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جثة في المكتبة 


كانت مسز بانقتدري - زوجة الكولونمل عمدة البلدة - جالسة في فراشها » 
وهي مستغرقة في أحلام يقظتها كالممتاد كما نبضت من النوم صباحا . وكانت 
عادة تستمئع باحلام يقظتباءفي بكورة الصباح من كل يوم جديد » حق تضع 
الخادم حدا لهذه الأحلام عندما تدخغل بصحفة الشاي والكمك . وكانت وهي 
في هذه الحالة تسمع *او تشعر 4 بهذه الأصوات الخقيفة التي تصدر عن 
إزاحة الستائر عن النوافذ » وعن فتح الآبواب وغلتقها » وعن صلصلة 
هذا الجرس أو ذاك » وعن فرقعة صناديق القيامة المعدنية » وهي تفرغ 
ما فسها . 

ان يوم عيدنة] قد بدأ . واته ليتيغي عليها أن تحقتى في هذا اليوم أحلام 
يقظتبا عن معرض الزهور الذي سيقام بعد يومين“ فتربح الجوائز الآولى فبه » 
يا ريحت ال+وائز الأولى في معرض الما”جات المنزلية من مربى وجين وفطائر 
وما إلى هذا. 

وقطبت مسز بانتري جمينها فجأة » فقد الفت نفسها تسمع أصواتاً غير 
مألرفة في جوانب القصر الكبير : أصوات) غامضة خافتة » وقع أقدام 
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سريعة » همهمة وخمغمة لا عبد لما ها . ثم طرقاً سريما على باب 
مخدعبا , 
وقالت بطريقتها الآلية وهي لا تزال في أحلام يقظتها : 

أدخلى . 

فقد كانت تتوقع أن تدخل خادمتها ماري - كالمشاد - بأدوات 
الشاي > وكانت تنتظر أن تسمع صوت الستائر تزاح » ولكنها بدلا من ذلك 
ممعت صوت الخادمة وهي تقول في حالة فزع وهستيريا : 

أوه .. سدقي »2 سيدق توجد جَثة في غرفة المكتية !! 

وم تنتظر الخادمة بل اندفءت وانصرفت من الغرفة على عجل . 


5 07 


وانتصبت مسز بانتري جالسة في فراشها . 

وخمل اليها بادىء الآمر إما أن أحلام يقظتها قد انحرفت إلى ناحبة عجمبة 
مفزعة» او انخادمتها قد اندفمت حقاً الى غرفتها وتمتمت ,هذه الكامات الشاذة 
عن وجود حثة في غرفة المكتية , 

وقالت مسر بانتري لنفسها : 

- هذا مستحيل ! لا شك الي كنت أحل . 

ولكنها كانت » برعم هذا » تزداد يقيناً بانها ١‏ تكن تحل » وبان ماري » 
ماري المعروفة بالرزانة وضبط النفس ©» قد تفوهت فعلا بهذء الكامات في 
فزع وخوف. 

وفكرت مسز بانتري في الأمر برهة » ثم لكزت برفقها زوجبا النائم 
حانمها قائلة : 

آرئر » آزثر » استبقظ ! هل سممت ما قالته ؟ 

ودمدم الكولونيل بانتري بكامات غامضة » ثم استدار على جانيه الآخر» 
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فقالت له : 
5 استيقظ با أرقن 5 م تُسممع ما قالته ماري ؟! 
ارمأ وانا اتفق ممك قي الموضوع يا دوللي 5 
وسرعان ما عاد واستغرق ف النوم مرة اخرى 
وهزته مسر بانثري قائلة : 


عليك ان تسمم ! تقول ماري أن هناك في غرفة المكتية .. جثة . 


- ماذا ؟ 

جثة في غرفة المكتية . 

من قال هذا ؟ 

هاري . 

وجمم الكولونيل بانتري شتات -واسه وتفكيره » لمواجبة هذا الموقف 
ثم قال : 


لفغو فارغ با عزيزتي . لا شك انك كنت تحامين . 

لقد خطر هذا يبالي اول » ولكن الواقم ان ماري دخلت الغرفة 
وقالت:؛ هما 5 

55 هل حاءت مارى وقالت ان ف غرفة المكتة حمة ؟ 

2 : 3 5 : 

51 ش 

وكان الكولونيل بانتري عندئدذ قد أفاق تامأ من النوم » وأصبح مستعداً 
أوااحبة أي موقفف كا يذيغي > ولكنه مع هذا قال في رسة ؛ 

لا شك انك با دوالى كنت تحامين » واعلك تأثرت بالرواية البوليسية 
التي كنت تقرئيئها قبل النوم « سر عود الكبريت المكسور » وأذكر ان فيها 
شدنا من هذا القميل 0 أعني ان بطلبا اللورد ادجماستون عثر على حمة فتاة 
شقراء فوق سحادة المدفأة بغرفة المكتبة . وانا شخصيا ل أسمع بمثل هذا في 
الحياة المادية , 


5 لعل عاذ هذا د ينفسك وأياً كان الأمر 2 قحب ان تنيص 

تاردق الكولو نبل إنقري رداءه المنزلي فوق منامحه وهو بفمغم ساخطا » 
و ثم سار قْ الدهليز الطويل وهبط السلم حدث وحعل 5 هشه جماعة الخدم )» 
يعضوم كان بسكي » والجميع ا حيو الوحوه» والقدم الساق الى الكو وني ل قائلآ: 

- وسمرفي انك حضرت با سيدي : لقد حر صتك ألا يفعل أحد شيئا قبل 
حضورك » فبل تأذن لي باستدعاء رجال البوليس ؟ 

1اذا ؟ 

- فأرسل الساق نظرة عتاب إلى ماري الباكية ثم قال ؛ 

- قيل 2 ا سيدي ان ماري اغبرتك عا لمث لققد قالت هذا بنفسهاأ لي. 

فيئفت ماري قائلة وهي تشبوق باليكاء : 

ٍْ نعم 2 ذعم لقد ذكرت كل ذيء سدقي مسال بانقدي 7 

وقال الساق موضحاً : 

ان ماري مضطرية با سيدي بطسعة الال ٠‏ فوي النى اكتشفت 
الحادث الرهيب . فقد دخلت غرفة المكتبة كالمعتاد لتزيح الستائر ‏ ثم إذا هي 
الكاد تتمثر ف الحثة 1 

- هل تعني ان تقول لي انها وجدت جثة في غرفة المكتبة .. مكتيتي انا ؟ 

رعا تفضل أنت يا سيدي ان ترى هذه الحثة !. 

نا نيا نا 

كان الكونسةابل بولك يزرر سقرته الرسمية ببد 2 ويمسك «ساع التليفون 

بالأخرى وهو يقول : 
نعم نم هنا مركز البوليس , من المتحدث ؟ آه | الكولونيل 
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بانتري * طاب صماحك يا سيدي * 1ه ! ماذا ؟ ماذا تقول يا سمدي .. حثة. 
أتقول جثة . وفي المككنية رخا د أرتيو الا تلكا ادس ار 
وأعاد الكونستابل بولك المسماع إلى موضعه وهو يصفر بشفتيه ويدير 
القرص لمتصل برئدسه المماثشسر . 
وقالت زوجة المستر بولك وهي محمر السحى في المطمخ : 
ماذا حدث يا ولك ؟ 
أعجب حادث سمعت به في حماق . جسد امرأة شابة في غرفة 
المكتية » بقصر الككولونيل بانتري . ْ 
-- مقتولة ؟ 
محدوقة كما يقول 
ب من هي ؟5 
- يقول الككواونيل انه لا يفرق بينها وبين أبينا آدم ؟ 
- اذن ماذا كانت تفعل في غرفة المكتية بقصره ؟ 
فاسكتها بواك ينظرة حارمة منه ٠‏ وبدأ يتحدث مع رئيسه تليفونيا . 
المفتش سلاك .. ادني الكو نستايل بولك لقد ابلغت الآن انه عثر على 


جئة امرأة شابة في تمام السابعة والرسع من صماح اليوم 
جد د 


وصلصل حرس تليفون مسز ماربل وهي ترتدي ملابسهاء فنظرت مقطبة 
الجمين إلى آلة التليفون وهي تتسائل انها لل تتعود أبدأ ارن يتصل بها أحد 
تلفونماً قبل الثامنة صياحاً * حتى ابن اختها ااشاب رعوندوست » الكاتب 
الشاذ المتقلب الأهواء» لا حارل:ان بتصلريبا إذاأراذ زيارتها قل الثاضة . 
أما الآن . و-رس التليفون يصلصل في موعد ميكر اكثر ما ينيفي . فلا 
شك ان المتحدث أخطأ الرقم . ْ 


ولا وصلت فى استنناجها إلى هذا الحد » تقدمت نحو آل التليفون ورفعت 
المسراع في ضيى وقالت : 
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أهذه أنت يا سين ؟ 

فقالت مس ماريل في دهشة ,الغة » حين وحدت ان المتحدثة هي مسر 
بانتري : 

حنكى ب إتق نسي الع نك الادسكلت معو هذا امرلق 

فسمعت مسز بانتري تقول يصوت لاهث مضطرب : 

- لقد حدث أمر فظسع يا جين . 

وه ها 

وحدنا الآن جثة في غرفة المكتية . 

وخيل إلى مس ماريل » أن صديقتها دولل بانتري »2 قد جنت فسأة » 
فقالت : 

ب وجدثم مادا ؟! 

- أن أعرف ان هذا ثيء لا يصدقه أحد حتى براه بنفسه » أعنى أن هذ( ' 
لايحدث عادة إلا في الروايات . وقد تعبت كثيراً في إقناع زوجي آزئر لكي 
هبط ويرى بنفسه . 

وحاولت مس ماريل ان تستجمع أفكارها وهي تقول باضطراب : 
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دثة فتاة شقراء , 

آم ؟! 

شقراء .. شقراء جمية . يا يحدث في الروايات أ يضا . إن أحداً منالم 

برها من قبل . لقد وجدناها ملقاة في غرفة المكتمة , ولهذا أرحو ان تحضري 
فوراً . إن سيارق في طريقها اليك . 
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- سوف اير إذا كنت تعتقدين ان في مقدوري تهدئة أعصايك 

لا» لست أو التبدئة .. وإنا أريد حعضورك لآنك بارعة في مسألة 
الحثث , 

أوه إن نحاسمي » في الحالات السابقة » كان مجاحا من الوجبة 
النظرية ١‏ 

ولكنك بارعة في الككشف عن غوامض الجرائم. وهذه الفئاة قد قتلت» 
خلقت . وقد حدثت هذه الكذرية في بيتنا . وهذا أريد أيتاك تأت وتكشفي 
عن خموضبا وما إلى هذا. ٠»‏ 

996ظهض با عزيزقي إنني لا أضن عليك باأي حبك مكان من حدقي 


0 عظيم عدا : إني قِ انتظارك بفارغ الصير . 


#* # يو 


هيطت مس ماربل»وهي لاهثة الأنفاس بعض الشيء»من سيارة آل بانتري » 
بدا كان الكولوتيل يتقدم نحوها من باب القصر » وقد ظيرت عليه سمات 
الدهشة » وهو يقول : 

- مس ماربل ؟ يسرني أن أراك . 

اقد اتصلت زوحتك بي تلمفونيا : 

عظم » عظم .. ينبغي أن يكون معها أحد في هذه الحنة . إنها 
تتظاهر بالشجاعة والاحمال . ولكني أخشى عليها من الانهبار العصي في 
أي لحظة , ' 

وعندئذ أقيلت مسز باذقري وقالت لزوجها : 

ب عد با آزثر إلى قاعة الطعام لتفرغ من إفطارك . إن السجق 
سوف ببرد . 


حسيت ان مفتش المولس هو الذي روصل . 


- إنه في الطريق إلى هنا » ولهذا يحب أن تفرغ من إفطارك بسرعة . 

- وأنت ؟ ألا تأ كلين ثيئا ؟ 

.- لسوف أتبعك بعد لحظة إمض الآن يا آرثر . 

وبعد أن انصرف الكواوتيل بانتري إلى قاعة الطعام كالدجاجة المستسلة » 
قالت زوجته في لهجة انتصار مس ماربل : 

والآن » هلم إلى غرفة المكتبة . 

وسارت أمامها في الدهليز الطويل إلى الجناح الشسرق من القصر » وهناك » 
أمام باب غرفة المكتبة » كان يقف الكونستابل بولك» وقد حاول ان يعترض 
طردق مسز بانتري قائلاً قُِ فحة آهرة : 

3-5 غير مسموح لاجد بالدخول هله أوامر المفتش ١‏ سدقي 7 

-_- هذا لغو فارغ يا بولك 5 أنت تعرف اما من هي مس ماريل || 

قاما أوما بولك برأسه 2 استطردت مسار بانتري قائلة : 

من المبم جداً ان ترى مس ماريل جثة القتيلة. فلا تكن أحمق يا بولك. 
وأيا كان الأمر فان القصر قصري ! 

وتراجع بولك عن موقفه >2 فقد تعود داء) أن تخغاذل أمام السادة 
الأعيان » وهو يأمل ألا يعم المفتش عن دخول السيدتين إلى الغرفة » ولككنه 
.مع هذا قال : 

يجب ألا تامسن أبديكا شيئا على الاطلاق . 

فقالت مسال بانتري 0 

هذا مفهوم . ويمكنك ان تدخل معنا لترى بنفسك إذا شت . 

وم يتوان بولك في الدخول معهما لآنه كان ينوي هذا في قرارة نفسه , 
ومضت مسز بانقري مع صديقتها عبر غرفة المكتبة الىمدفأة من الطراز القدم» 
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ل ٍ 
اهكد: هى ؛ 


وكادت غرفة المكتية رحسية واسعة 2» ذات أرفف للكتب » وخزانة 
للمحلدات والمخطوطات »2 ومقاعد وثيرة تنم عن كثرة الاستعمال » ومنضدة 
كبيرة علييا مجلات وصحف وبضع صور لأفراد الأسرة على الجدران » 
وآنية زهور في الركن فيها بعض أزهار عباد الشمس » وكانت القاعة في 
جمرعبها ظلية » مريحة » هادئة تنم عن كثرة الاستعمال والقدم » والمحافظة 
على التقاليد . 

وكان ثّة شيء حديد دخمل على القاعة .. ثىء ملقى على قراء جب لد 
الب الررفوع انم الافاء كمستينانة ١‏ إن سثة كناف 4 شع اي هيه 
الشعر » معقوص.ة الخصلات > على أحدث نط لتصفيف الشعر © وكانت 
مرتدية ثوب سهرة عاري الظهر » من الساتان الأبيض المرقط 2 وكانت 
مساحيق التحميل بادية باسراف على الوجه المتورم المحتقن » و كذلك كانت 
أظافر البدين والقدمين ملوئة باسراف »2 والأهداب مثقلة بالكحل » وكارل 
الجسد في جملته لفتاة رخمصة عايثة لا بجال لها في غرفة المكتبة بقصر رجل 
محافظ كالكولونيل بانتري . 

وكالت مس ماربل يمد برهة طويلة من التأمل : 

- يبدو انها شابة . في ميعة الصما 

ب نعم 0 نعم هما صتحيحح . 

وركعت مس ماربل أمام الجئة » دون أن تلسبا. ولاحظت ان 
الأصابع معقودة بقوة على صدر الثوب »2 كأنما كانت الفتاة تتشيث به في 
لحظاتا الأخيرة . 

وسمع الميع صوت سيارة تتوقف في فناء القصر الخارحي > فقال 
بواك ملبوفا . 


لايد انه المفتش ! 


لا تخف ,ا بولك , 
وشعر المسكين بالراحة عندما غادرت السمدتان الغرفة بسرعة . 
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وازدرد الكولونيل بانتري طعام الافطار مسرعا » ثم هبط لاستقبال 
رجال البوليس » حين معع صوت توقف السمارة . وقد تنبد في ارتساح 
عندما رأى الكولونيل ملشيت » بهبط من السيارة مع المفتش سلاك . وكان 
ملشيت صديقاً للكولونيل بانتري 

أما سلاك » فكارن التقور متبادلاً بينها . ذلك أن الكولونيل 
بانتري كان يمتقد أن سلاك رجل غليظ القلب »2 لا يقم وزنا لمشاعر أحد لا 
يكون مرماً في نظره . 

وقال الكولونءل ملشمت لصديقه الكوالونيل بانتري : 

- طاب صباحك يا بانتري لقد رأيت أن أحضر بنفسي ؛» فان ما حدث 
أمر عجيب جداً . 

- نعم » جداً » بل شاذ » غير معقول أبداً , 

ألا تعرف من تكون هذه المرأة ؟ 

ب أبداً 0 1 أرها ف حماق من قبل : 

فقال المفتش سلاك : 

ألا يعرف ساق القصر شيئًا ؟ 

- لوريمر ؟ إنه فوحجىء مثلنا بالحادث . 

- آه !| أعحب الأمر | 

- إن طعام الافطار معد في قاعة الأكل يا ملشيت » فاذا شئت إن .. 

دلا “ لا. بحسن أن نبدأ علنا فوراً. فان الدكتور هايدوك قد يحضر 
في أي لحظة > 1, 2 ها هو ذا ! 
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وتوقفت سيارة أخرى »2 هبط هنها الطبيب الشرعي الدكتور هايدوك » 
سمه الضخم “ يمنا همط من سمارة بولدس ثانية رحلان من إدارة المماحث العامة 
فى ملابس مدننة » وكان أحدهها حمل آله تصوير . 

٠‏ قال الكو اوقل ملعيف 

هلم الآن الى غرفة المكتبة . 

وقال الكولونيل بانتري في اضطراب : 

25 إني لأ كد اسدق ها سيف فعتدها أخبرتني زوجتي .. 

أرجو ان تكون زوجتك مخير ! 

انها احتملت الموقف بشجاعة تادرة . وقد استدعت المها مس ماربل 
لشقى معها . 

فأرسل الكولونيل ملشمت ضحكة خفيفة وقال : 

- يبدو ان زوجتك تنوي ان تلعب مع مس ماربل دور احبر السري 
الخاص في هذه الجريمة . فالمءءعروف ان مس ماربل هي ششرلوك هوامز هذه 
المنطقة . وقد سيقئنا ذات مرة في الكشف عن تموض إحدى الجرائم . اليس 
كذلك ءا سلاك ؟ 

فقال المفتش سلاك : 

ولكن الأمر هذه المرة حد #تلف ! 

اذ |؟ 

لأن نجاحها في المرة الأولى كان في جرعة حلية . والمقرر ان مس ماريل 
تعرف كل ما يحري في القرية حر اتصاها المباشر بالسكان . أما في هذه الجرعة 
فانها لن تستطيم ان تفعل شيئاً . 

كت ااداءهوة أخهرى؟ 

- لأنها لا تعرف شيئا عن القتيلة . 


- وهل تعرف انت شيثا ؟ 


(؟) جرعة القصر ١0‏ 


- إنتظر يا سمدي وسوف ترى بنفسك . 

وفي قاعة الأكل » كانت مسز بانتري ومس ماربل تتناولان الافطار . وقد 
قالت الأولى للثانية : 

- هه . ما رأيك يا جين ! 

إنني م أنته إلى رأي بعد با دوالي . كل ما لاحظته ان هذه الفتاة 
تذ كرفي بالفتاة ايدي الابنة الصغرى لمسز شيتي أعني انها مشغوفة بالرخيص 
من أدوات الزينة والتحسل . وان نويها الساتان من النوع الرخيص جداً الذي 
يباع جاهزاً يحنيه . وقد لاحظت ايضا انها كانت تقضم أظافرها باسناتها . 
وإن لها سنا ناتئة بعض الشيء . هذه أوجه الشيه التي ذكرتني بايدي 2 ترى أين 
ايدي إب.ة مسر شت الآن ؟ 

فقالت مسز بانترى يصوت يم عن خسسمة الأمل 1 

لقد عادت إلى عملبا » وهي ف حاله طسية م أعتقد . ولكن السيء 
احير هو ماذا كانت تفمل هذه الفتاة في غرفة المكتبة ؟ لقد أخبرني بولك 
ان النافذة فتحت عنوة 2 فبل ساءت مم لص ثم اختلفت معه ! ولكن هذا 
غير معقول أيضا . _ 

إن ملابسها لا تدل على انها أتت لغرض السرقة 

لا , إن ملايسها تدل على انها ذاهية لارقص او لاحدى الحفلات ولكن 
لا بوجد شيء من هذا القبيل هنا او قريبا من هنا . 

- رهما !. 

فبتفت مسز بانتري قائل : 

- إن في ذهتتك شيثا با حين | 

الواقم إنني أتساءل , 

عن أي شيم 5 

- عن بازيل بليك . 
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فصاحت مسر بانتري 

لا . لا . إنني أعرف والدته » سلينا بلك .. إها الطف سيدة في هذه 
الماطقة.. ون السياج الشاق الذي يفضلبين حديقنينا من. أجمل ما رات عدنائ 
انها تعنى محديقتها عناية تحملني أشعر بالحسد منها . 

ولكن هذا لا يمذع من ترديد الأقاويل عن بازيل . 

- نعم أعرف » إن زوجي آرثر لا يطيق أن يذكر أحد اسم بازيل 
يليك أمامه إنه شاب عصري مستهتر » لا يحترم عدا أكس هته مذ 2 
ويسخر من الحافظين الذين «تشبثون بتقاليد الامبراطورية » وبالملايس التقلمدية 
وريطات العنق التي تدل على المدرسة التي تعاموا فيبا واخيراً اعرف ملايسه 
التي برقد يها إ ١‏ 

واستطردت مسز بانتري قائلة في تساؤل : 

عدولعن :. هل مخطر بيالك ان نكون هو ؟ 

-كلا يا عزيزتي . فانني لا أستطيع أن أتفز إلى النتائج يدور 
مقدمات . ولكني أحاول ان أجد تعليلاً معقولاً لوجود فتاة كبذه في قرية 
كهذه أ فان قرية سانت ماري مبد ليست بالمكان الذي تتردد عليه فّاة 
كبذه . والتفسير الوحيد المعقول هو بازيل بليك . فانه يقم حفلات 
صاخية فى مسكنه المستقل على مشارف القرية . وان مدعويه يأتون المه 
من لندت ومن كل استديو للسينما . هل تذكرين حفلته التي أقامهبا! في 
يوليو الماضي ؟ هل تذكرين الضجيج والمربدة والصخب ؟ لقد أخبرتني 
مسز بيري ان المدعوين جميعا كانوا سكارى 4 وانهم حطموا كثيراً من المقاعد 
والكؤؤوس والقناني » وإنها وسدت إسحدى المدعوات في حوض الاستحام صماحا 
وهي عارية اما . 

- أعتقد انهم كانوا من المشتغلين بالسيما . 

- ربما.. ولكن سممت انه كان يستقبل في عطلات نباية الأسبوع الأخيرة 


١5 


فتاة.. شقراء. 

هل تظنين انها » قد تكون هذه ؟! 

- إنني لا أدري . فقد لحتها ذات مرة في ملابس الاستحام تأخذ حماماً 
مسا في حديقة بيته الصغير . ولككن م أر وجبها . وهاتيك الفتيات جميعاً 
يتشابهن من بيد . 

فقالت المسز بانتري أغيراً : 

- نعم ' هذا احهال .. ثفن يدري انها فكرة على كل حال يا جين ! 


اب 


بازيل بليك 


وفي الوقت نفسه * كان الكواونيل ملشيت »> حمكدار بولس المنطقة 
بحاس مع صديقه الكولونيل بانتري في مكتب الأخير بالجناح الآخر من 
القصر يعد ان ترك رصاله يقومون بوعتم » وكان ماشيت شعن بشسيء من 
الارتباك وهو يختلس النظر الى صديقه » واخيرا قرر ان يتناول الموضوع 
ممه دصراحة كاملة 0 فقال - 

ب إسمع با بانتري أريند أن أفضي بكل ما مختلج في نفسي من شتكوك 
وآراء . هل أنت حقا لا تعرف هذه الفتاة ؟ 

فاتفحر الكولونيل بانتري معترضا 2 ولكن ملشيت قاطمه قائا : 
نظري . ألاترى انك في موقف حرج ! فالممروف انك رجل متزوج تحب 
زوجتك وما إلى هذا ولكن أرجو ان تتكون صريحاً معي بالذات . فاذا 
كانت ثة علاقة بينك وبين هذه الفتاة فأخبرني الآن . تمن الطبيعى أرن 
تحاول إخفاء هذه الحقيقة 5 والكننا تواحه جرعة قثل : والحقائق عادة لا 
بد أن تعرف في مثل هذء الحالات ولو بعد حين . وأن لا أزعم انك خنقت 


١١ 


الفتاة فانك أبعد ما تكون عن ارتكاب جرية كبذه وأن أعرف هذا. 
ولكن الحقيقة تقول انها جاءت إلى هنا . ولنفرض انها اقتحمت نافذة غرفة 
المكتبة لتنتظرك »2 وإن شخصا تبعها وحاول اغتصابها » 0 يفلح قتلها . 
كل هذا محتمل . فهل تفيم ما أعني ؟ 
- اللمنة على كل شيء با ملشيت لقد قلت لك إذني م أر هذه الفتاة 
من قبل . 
حسئاً جداً. ولكن يبقى أمامنا هذا السؤال: لماذا دخلت غرفة المكتبة 
في قصرك ؟ وماذا كانت تفعل فبها؟ إنها ليست من سكان هذه المنطقة » و 
0 لا ريب قيه. 
إن الموضوع كل بالنسية لي كابوس رهيب . 
- المهم با صديقي »© ماذا كانت تفعل في غرفة مكتيتك ؟ 
- ومن يدريني ؟ إنني لم أطلب منها الحضور . 
ب نعم . نعم . ولكنها جاءت مع هذا . ويبدو انها كانت تريد مقابلتك. 
ألم تتلق رسالة منها أو شيئًا من هذا القبيل ؟ 
لاكلاثيء. 
فسأله ملشيت في لباقة ورفق : 
ماذا فملت في اللملة الماضية ؟ 
- حضرت اجتاع] لجماعة المحافظين 2 في تمام التاسعة مساء © ببلدة 
ماكيتيام . 
- ومى عدت إلى البيت ؟ 
تركت ماكينهام بعد العاشرة . وتأخرت في الطريق لأغير عجلة سيارتي 
الى فرقعت » ووصلت البيت في و الثانية عشر إلا ربعا , 
- أل تسغل غرفة المكتبة ؟ 
١‏ 


رون 


هذاها ريؤسف له ! 

كتت متعبا » فأويت إلى فراثي فوراً . 

- هل كان أحد الخدم دنتظر عودتك ؟ 

لا . إن معي مفتاحا إضافياً . والساقي لوريمر يأوي الى فراشه في 
الحادية عشرة ما م يكن لديه تعلمات خاصة . 

- ومن الذي يغلق أبواب ونوافذ المكتبة عادة كل يوم . 

لوريمر وهو في مثل هذا الوقت من العام يغلقها في نحو السابعة 
والنصف . 

هل يدخلها ثانية في أثناء اللبل ؟ 

لا مكن أن يدخلبها ما دمت أنا خارج البيت . إنه يترك الصفحة وعلمها 
الويسككي والكؤؤوس في الردهة . 

حسئا “ وماذا عن زوحتك ؟ 

-لاأدري . لقد كانت مستغرقة في اللوم في فراشها عندما عدت . ولعاها 
جلست بعض الوقت مساء أمس في غرفة المكتبة أو في غرفة الجلوس . نسيت 
أن أسأها . 

- حسنا » ولسوف نعرف مثل هذه التفاصيل فوراً » ولكن هل يمتمل 
أن يكون لأحد الخدم دور قٍِ هذا الحادث ؟ 

فبز الكولونيل بانتري رأسه وقال : 

لا أعتقد ذلك 2 فبم جميما محترمون وهم معنا منذ سنوات . 

أحسب ان ليس عن المنتظر ان ينكون لأحدهم دخل في ذلك ومن المرجح 
أن الفتاة جاءت الى هذه المنطقة وربما مع شاب . ولكن يبقى أمامنا هذا 
السؤال : لماذا دخلت معه الى غرفة مكتيتك ؟ 

فبتف الكولونيل بانتري قائلاً : 

- 1ه ! لا شك انه الشاب بازيل بليك , 


وذ 


من هو ؟! 

إنه شاب يعرف الكثيرين من المشتغلين بالسينا . شاب فاسد مستبتد , 
ولكن زوجت تدافع عنه دام » لأنها كانت زميلة والدته في المدرسة . 
وهو يقهم الآن في مسكن خاص على طريق لانشام . مسكن من المساكن 
العصرية البغيضة . وهو يقم فيه حفلات صاخية » ويأتي بالفتيات العابثات في 
عطلات نبهاية الأسبوع : 

- فتبات ! 

- نعم . وقد كانت لديه فتاة من هذا النوع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. 
شقراء بلاتينية الشعر . 

إذن فبذا قد يفسر وجود فتاة كالقتيلة في منطقة كبذه . لسوف أمضى 
لقابة هذا الشاب فوراً ١‏ 


خ* # ا و 


كان مسكن بازيل بليك يبعد عن حدود القرية بنحو ربع ميل أو أكثر 
قليلاً » ويقع في مزرعة جديد يتلكها المستر بوكر صاحب حانة « بلوبور » 
وهو أيضاً المالك السابق للمسكن. وكان المسككن دارة ( فللا ) صغيرة عصرية 
الطراز تحط هسسأ حديقة واسعة كثيرة الشجحر. وكانت المسافة بينها وبين 
قصر الكواونيل بانتري تبلغ نحو ميل . 

ولا عل سكان بلدة سانت ماري ميد »أن أحد نجوم السينا اشترى 
منزل المستر بوكر » إمتلأت صدورم بالفضول والترقب »2 أخذوا ينتظرون 
بفارغ الصبر رصول هذا النجم السينائي . ورغم ان بازيل بليك كان في 
مظبره العام كنجوم السينما » إلا أن الميع تبينوا فيا يمد انه ليس نجما 
سينهائيا » وإنما كان أححد مهندسي المناظر » في استدير لنفيل التابع 
لشركة « نمو ابر فيلم » الانجليزية , وتلاقى اهتام عذارى القرية ببازيل 
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بليك » وصب العجائز فيها من الرجال والنساء سخطبم عليه وعلى طريقة 
حماته » ولكن المستر بوكر صاحب حانة د يلوور » اسثمر فق حماسته لمازيل 
وأصحابه. ذلك ان ابرادات حانته إزدادت إلى حد كبير منذ إقامة الشاب في 
تلك المنطقة , 

ووقفت سيارة البوليس أمام بوابة الفيللا التي يقم بها الشاب بازيل يليك » 
وكان هو نفسه الذي فتح البوابة للحكدار ملشيت قائلا : 

حسئا .. ماذا تريد ؟ 

فنظر ملشيت للشاب الطويل » المرتدي قيص] مفتوحا وينطلوناً رماديا » 
وقال : 

هل انت بازيل يليك ؟ 

- طيم] أن ! 

- يسرني أن أتحدث معك برهة إذا أمكن يا مستر بليك . 

من أنت؟ 5 

إنني الكو لونيل ملشمت » جكدار بولدس الماطقة . 

فقال بازيل بصوت يم عن الوقاحة : 

-أسة] !ما أججمل هذا ! 

وتسم الكولونيل ملشيت الشاب إلى غرفة استقبال ذات أثاثات صارغة 
الألوان » وهناك قال له وهو يتراخى جالساً في مقعد وثير : 

- يبدو انك تحب البكور في البقظة من النوم يا مستر بليك ؟ 

لاء أبداً » إنني ل آو الى فراشي بعد . 

اناا 

نعم . ولكني لا أعتقد إنك حت لتسألني عن موأعيد نومي ويقظي إِ 

ولهذا يحسن ان تحدثي عا تريد . 


فتنحنح الكولونيل ملشيت ثم قال : 


ىا 


لققد عامت با مستر بليك انه كان لديك في عطلة نبهاية الأسيوع الماضي 
ضيف » أعني فتاة بلاتينية الشعر ! 

فألقى بازيل رأسه الى الوراء وانفجر ضاحكا ثم قال : 

- هل ملآت عجائز القرية أذنيك بالأقاويل عن سلوى مرة أخرى . اللمنة 
على كل شيء . على افي أظنك تعرف ان تصرفاق الخاصة شيء لا دخل لرجال 
البوليس فيها . 

فقال ملشمت حفاء : 

. إن سلوكك الشخصي لا همنا ما دام في حدود القانرن ٠‏ وللكني 

5 7 لأن جثة فتاة شابة شقراء ذات مظهر خاص وجدت في غرفة مكتية 
الكواونيل بانتري . 

آه !. في قصر بانتري العحوز ؟ إذن فليس هذا اللعين 5 يتظاهر 
أمام الناس ! 

واضطرم وجه ملشيت احمراراً وهو يقول محدة : 

- يحسن أن تضبط لسانك ايها السيد. لقد جِئت اليك لأعرف هل يمكنك 
أن تلقي ضوءاً على هذه الجرية ؟ 

- أي انك جنت لتسألني هل فقدت فتاة شقراء ذات مظبر خاص > 1ه ! 
ما هذا ؟ 

وكانت إحدى السيارات في تلك اللحظة قد توقفت بقوة » واندفعت منها 
غادة في منامة حريرية حمراء وبيضاء » وكانت مدمة الشفتين» مظللة الأجفان» 
بلاتنة الشعر > وتقدمت نحو باب غرفة الاستقمال المفضي الى الحديقة وفتحته 
انه ف غطنب” ١‏ 

لماذا غافلتني وهربت من اها الحبيث ؟ 

فنبض بازيل بليك قائا : 

- هل جئت أخيراً ؟ أل أطلب منك ان تنصرفي من الحفلة »2 فأبيت أن 


0" 


تطبعي رغيق ؟ 
2 و لاذا انصر ف طالما كنت مستمتعة بها ؟ 
- مستمتعة بصحية ذلك الحيوان روزنبدج | إنك تعرفين من هو ! 
- يمدو ان الغيرة تأ كلك ! هذا كل ما في الأمر . 


- لا تسرفي في الغرور بنفسك . فاني أكرء الفتاة التي أميل اليها إرف / 
تستطم ان تقلم عن شرب اغخر في الوقت المااسب » والتي لا تتورع عن الجري 
وراء اجني من وسط اورويا 

- هذا افتراء واضح . فةد كنت أيضا تسرف في شرب الخر وفي معابشة 
تلك الفتاة ذات الشعر الأسود .. الفتاة الأسيانية . 

- انني خين أصحبك الى إحدى الحفلات أتوقع أن تحسني التصرف . 

- وأنا أرفض أن أتلقى الأوامر من أحد الي لا أغادر -فلة حتى أكون اتا 
راغبة في مبارحتها 

ولحذا فقد تركت الحفلة دون أن أبقى في انتظارك . 

- أهذا تصرف إنسان مبهذب ؟ 

10-0 م أكن مبذباً للا أسرعت ولحقت بي الآن . 

- لقد جئت لأقول رأبي فيك . 

- إذا كنت تحسبين أن في مقدورك السيطرة على يا فتاة » فأنت 
خطئة . ْ 

- وإذا كنت تحسب انني مستمدة لأتاقى الأوامر منك 2 فأنت أشد 
غطا. 

وتبادل الاثنان النظرات شزراً » وعندئد انتهز الكولونيل ملشيت هذه 
الفرصة > فتنحنح وقال : 

- هل فرغتا من العتاب ؟ 

فبتف ,ازيل قائا : 


إيضنا 


5-006 .. لقد نسيتك يا كولونيل دعنى أقدمك الى . الى مس «١‏ دينا 
فودارها الشاحعز اها > يعفرها البلاتيع اغل قنة#اتنياة .زا ور لك التوفيق 
في الكشف عزعلاقة المحوز المنافق بانترئ بتلك الفتاة المسكنة التق وجدات 
عكيا خرف قشر الطاب اسك ْ 

ترذن فيك قال لمم دس 

- أنصم لك يضيط لسانك اها الشاب »© وإلا جلبت على نفسك المتاعب 
ما ا 


وغادر المكان وقد اسئقن وححبه من فرط الغضب ١‏ 


14 


#اا ل 


الراقصة جوزي 


س الكولوئيل ملشيت الى مكتبه بمر كز بوليس مدينة ما كينهام يفحص 
ا التي تاقاها من مر وو سه 2 بسنا كان المفتش سلاك محتم حديشه 
همه قائا : 


ومن هذا يتبين بوضوح يا سيدي »' ان مسز بانتري جلست في 0 : 
المكتية بعد طعام العمشاء حتى أوت إلى فراشها قبل الماششرة بقليل.. 
أطفأت أنوار الكنية قبل أن قنصرف عنبها » ومن المرجح أن أحداً من لخدم 
القصر لم يدخلبا بعدها . فقد ناموا جميعا في منتصف الساعة الحادية عشرة » 
وكذلك أوى لورهر الساقي الى فراشة في الحادية عشيرة إلا ربعا » بعد أن 
وضع صحفة الويسكي والكؤوس في الردهة » أمام غرفة المكتية كامءتاد 
كل ليلة . ول يسمع أحد شيئا غير عادي إلا الخادمة الثالثة » التي سمعت 
أكثر ما ينغي سمعت حششرجة »> وضغمة توجع 2 وصيحة رهيبة 2 ووقم 
أقدام خفيفة » وما الى هذا . ولككن زملتها الخادمة الثانية » التي تنام 
معها في نفس الغرفة » أكدت أنها » اي الخادمة الثالثة » كانت مستغرقة في 
النوم طوال اللبل . وأعتقد ان هؤلاء الفتيات الكاذيات هن السيب في كل 


كن 


خظأ نرتكمه يغير قصد . 

وماذا عن النافذة الى فتحت عنوة ؟ 

- إنها بفعل شخص لا يعرف كف محمد هذا العمل . هكذا يقول 
الخمير سدمونز . لقد فتحت بازميل عادي 2 وبسهولة » وبدورن إحداث 
صوت. والمفروض ان يكون بالقصر إزميل من هذا النوع» ولكن أحداً لم يعثر 
عليه » وكثيراً ما يحدث هذا في الببوت . 

أتظن أن بين الخدم من يعرف شيئا ؟ 

فأجاب المفتش في شيء من الاضطراب : 

لاا يا سبدي . لا أعتقد هذا. فانهم جميما » كا يبدو بوضوح > مضطربون 
مصدومون . وقد داخلني الشك في لورير لأنه أكثرم ثباتا وضيطأ للأعصاب 
ولكي م أجد مبرراً لهذا الشك . 

وفتس الباب » وأقبل الدكتور هايدوك قَائا : 

فرغت الآن من فحص الجئة . وسيب الوفاة هو ؟ توقعنا جميما » اموت 
خنقاً يحزام الفستان الساتاني . والقتل بهذه الطريقة أمر سبل » لا يحتاج إلى 
قوة خاصة » إذا أخذت الفتاة على غرة . ولس هناك ما يشير إلى حدوث 
مقاومة ف معركة : 

- وماذا عن وقت الوفاة ؟ 

- في الفترة الواقعة بين العاشرة مساء ومنتصف اللمل . 

ألا يمكن تحديد الوقت أدق من هذا ؟ 

- لا لا أستطيع أن أغامر بسممتي كطبيب . لقد حدثت الوفاة بين 
العاشرة والثانية عشرة » لا قبل هذا أبدا » ولا بعده . 

- وما رأيك عن الفتاة نفسها ؟ 

- فتاة في نحو الثامنة عشسرة جمد الصحة »2 نامسة المضلآت » وقد أثبت 


الفنحص الطي مهله المناسية انها عذراء ٠‏ 


و 


وأومأ الطبيب برأسه »2 وانصرف من المكتب »> وعندئذ قال ملشيث 
للمفتش : 

هل تأكدتث انبا لم تشاهد من قبل في قصر الككولونيل بانتري ؟ 

لقد أجمع الخدم على أنهم لم بروها يوما . بل لقد استتكروا مجرد دخول 
فتأة من هذا الذوع قصر سيدهم . 

وبعد برهة قال الحكدار ملشت : 

الواضح ان هذه الفتاة جاءتمن لندن» ولهذا يحسن استدعاء أسد رجال 
اسكتلانديار د . إنها قضيتوم ولدست قضضيتنا 

إذا كانت قد جاءت من لندن » فلا يد أن يكون هناك سيب لمجيئها » 
ويل لي با كولونيل أن الكولونيل بانتري وزوجته يعرفان شيئا عن هذا 
الموضوع . ومعذرة فأنا أعرف أنها من أصدقائك 

فنظر الكواونيل ملشيت إلى مرؤوسيه يبرود ثم قال حفاء : 

يمكنك أن تطمثئن من هذه الناحية » فأنا لست من اللذين يجاملورن 
أصدقاءهم على حساب المصلحة العامة . ه لى اطلمت على قائُة الأشخاص 
المفقودين أخيرا ؟ 

فأوماً شلاك برأسه وال » وهو يخرج من جيبه قائمة مكتوبة بالآلة 
الكاتية : 

- هذه هي القائة . مسز سوندرز » أبلغ عن فقدها ملذ أسيوع » 
سنها ست وثلاثون سنة » شعر أسود » وعيئان زرقاوات .. وكل إنسان 
يعرف > فيا عدا زوحها ' انها هربت مم شاب من مديتة ليدز > والثانية 
مسز برنارد في الخامسة والستين والثالثة ميلا ريفز فتاة في السادسة 
عشرة ؛ غابت عن بيتها في اللملة الماضية » بعد ان شهدت حفلة مرشدات . 
وهي فتاة ذات شعر طويل مضفر كستئائي اللون » وطولهها خمسة أقدام 
وخمس بوصأت . 


فى 


فقال؟ملشيت في ضيق : 

لا داعي للاستطراد فيقراءة تفاصيل لا تنطبق على فتاتنا. فالقتيلة ليست 
تاسذة . إنها في رأبي .. 

وقطع عليه الحديث رنين جرس التليفون . فتناول المسماع وقال 

نعم . نعم . ماكبنيام . مركز بوليس ماكبنهام . ماذا ؟ لحظة 
واحدة . ١‏ 

وتناول القلم وراح كتنب سرعة وهو شصت © ثم عاد يقول بصسوت 
منفمل ماما : 

روبىي كين 2 في الثامنة عشرة » تحترف مبنة الرقص »2 طوهًا خمسة 
أقدام وأربع بوصات > رشيقة القوام » شقراء ذهبية الشعر » زرقاء العينين » 
دقيقة الأنف ترتدي ثوب سهرة من الساتان الأبيض المرقط » وصندلاً فضياً . 
هل هذه هي الصفات كام ؟ ماذا؟ لا شك مطلقا في اها هي . ولسوف أرسل 
سلاك حالاً . 

ووضم المسماع وقال لمرؤوسيه في انفعال : 

لقد عرفنا من هي أخيراً . كان المتحدث من مركز بوليس جلنشاير 
د بلدة مجاورة » » وقد أبلنني الآن عن فقد فتاة من فندق الماجستيك بمصيف 
دائموث . 

فقال سلاك : 

- داتموت ؟ إنه حا مكان يكثر فيه أمثال هذه الفتاة . 

وكان دانموث مصيفا كبيراً للطبقة الثرية » بقع على شاطىء البحر » غير 
يعد من بلدة سانت ماري ميد , 

وقال الجكدار : 

إن المسافة من هنا المها لا تزيد عن ثانئة عثشسر مد . والفتاة راقصة 


مؤقتة » أو شيء من هذا القبيل » في فندق الماجستيك ويبيدو انها 


ا تؤد دورها أمس »2 مما أثار غضب مدير الفندق عليها » ولما تبيئوا غيبتبا 
هذا الصباح * شعرت إحدى زميلاتها » أو أي شخص آخر ‏ بالقلق عليبا » 
فأبلغ مراكز الدوامس عن فقدها إن الموقف غامض بعض الثيء م6 ونحسن 
أن عضي ونأ ان دائموث نا سلاك » حيث تقدم نفسك إلى المكدار هارير 


وتتعاوث معه . 


ولا كان النشاط وسرعة الحركة طبيعة المفتش سلاك » فانه سرعان ما 
وصل الى دانموث وسحل أاسمه قي مر كز بوليسها» ثم زار مدير فندق الماحستيك 
وتركه في حيرة من أمرء 4 ثم عاد الى ماكبئهام © ومعة أقرب أقرباء القتملة 
روي كين . 

وكان قد اتصل تلدفونياً بمركز بوليس ماكبئهام قبل أن يغادر دانموث » 
وهكذا استعد الكولونيل ماشمت لاستقماله عند وصوله مع الفتاة التي .قدمها 
. المه قائة : 

- هذه هي جوزي يأ سيدي . 

وحملى الكولونيل ملشيت في مساعده بيرو » وقد ظن ان سلاك قد فقد 
صوابه ! أما الفتاة جوزي »2 فقد هبطتمن السيارة وأسرعت قائلة الكولونيل 
وهي البلسام : 

- هذا هو اسمي الذي أعرف به في مبدان علي . وجميم نزلاء الفندق 
يطلقون على وعلى زميلي الراقص رهوند اسم « ثنائي جوزي رعوند » أما اسمي 
الكامل فهو جوزفين تيرئر . 

فاسترد الكولونيل ملشيت ثباته » ثم طلب من الفتاة ان تجحلس بينما راح 
برمقها بنظرات فاحصة . 


(م) جرعة القصر و 


كانت فتاة جميلة»في نحو الثلاثين من عمرها 2 ينم وحهها عن الرزانة والحكة 
وسعة الصدر » وكانت ترتدي ثوبا أنيقا في غير خشلاعة » وعلى وجبها الفاتن 
مساحيق التحميل في غير إسراف » ولكن عينيهبا الواسعتين كانتا تنهان عن 
الاضطراب والقلق . 
قالت وهي تحلس : 
إن سا حدث لآفظم مما يصدقه العقل ! فبل القثيلة حقاً هي روبي ؟ 
- إن علمك أنت أن تؤكدي انا هذه الحقيقة بعد أن ترين الحثة ! 
جاهل.. .. هل امنظرها رهيب © ْ 
فقال وهو يقدم لما سيجارة : 
إن منظر المقتول غنقا ليس جميلا على كل حال . 
- هل تريدون أن أراها .. الآن ؟ 
هذا ما ينيغي قبل ان نوجه اليك أية أسئلة . ويحسن أن نفرغ من هذا 
الأمر بسرعة . 
عد م :. 
ولما عادت جوزي من « المشرحة » كان وسعهها شديد الامتقاع وهي تقول 
يصوت متيدج : 
- إنها روبي يدون شك ,ا للمسكينة ! إنني .. إنني . 
ثم تلفتت حولها وتساءلت قائلة : 00 
- ألا يوجد لديم شراب المين ؟ 
وقدم المفتش سلاك اليها كأس] من البراندي » فلما جرعته » استردت بعض 
هدومًا وقالت : 
با لروبى الصغيرة المسكينة ! ما أفظم الرجال وأشد وحشيتهم ! 
- أتعتقدين أن القاتل رجل إذن ؟ 
فاضطريت حوزي قايا وتمتمت قائلة : 
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5-5 اليس هو كذ لك 6 أعي .. ظننت طيعاً أن : 

- هل كان في ذهنك اسم شخص معين وأنت تتبمين الرجال بالوحشية ؟ 

لا أيداً وبطبيعة الحال ما كانت روبي لتخيرني لو .. 

لو ماذا ؟ 

لو انها كانت على علاقة برحل معين . 

فصوب ملشيت اليها نظرة فاحصة ثم قال : 

والآن بأ هس تيريز 4 أريد أن تقدمي إلى كل ما لديك من معلومات 
عن القتيلة : 

حستا طبعاً » ولكن من أبن أبدأ ؟ 

- أريد أن اعرف الاسم الكامل للفتاة وعنوانها واقاريها وكل ما 
تعرفيئه عنبا ١‏ 

وأومأت حوزفين تبريز برأسها 3 وأحس ملشيت انها لا تشير محزررن 
ميق حق] لوفاة زمملتها “ انها صدمت » وتألمت فقط >2 وها هي ذي تتحدث 
بساطة وهدوء : 

- ان اسمها روني كين . وهذ| اسمها المستعار في مبدات العمل . اما اسمها 

الأصلي فهو روزي لمج . وأهها هي بابنة عم امي. وكنت أعرفها طملة حياق» 
ولكني ١‏ أكن صديقة حمسمة لا » فان لدي عدداً كبيرا من ينات وايناء العم 6 
وبعضهم يشتغل بالرقص والتمثيل والبعض الآخر في الأعمال التحارية . وكانت 
روبي قندرب لتصبيح راقصة محترفة . وقد ظفرت في العام الماضي بعدد طمب 
من عةود العمل في مسارح الدرجة الثالنة وما الى هذا » وهي مسارح الفرق 
الأقليمية المنجولة . ثم تعاقدت بعد ذلك للعمل كراقصة في مسرح باليه دي 
دافس بمدينة بريكسويل يحنوبي لندن » وهو مسرح محترم > والعاملات فيه 
يلقين العناية النكافية وان كانت الأجور ضثملة . 


وبعد أن توقفت جوزي برهة عن الحديث » أومأت برأسها واستطردت 


وم 


قائسالة 

- وأذكر الآن السيب الذي جاء بروبي إلى هذه الماطقة . فقد كنت 
- ولم اولس اع راقصة ولاعبة بريدج في فندى الماجستمك ؟مصصيف داموث . 

وأعترف افى مستمتعءة بالعمل في هذا الفندق. فهو محترم 520 فسه 
عالية » والرعاية به كافية ( 00 العمل نفسها مرضية ٠»‏ فتقد كان على ان 
امتقيل النزلاء عند وص وحم > ثم أخاول التمرفا عل افواعم + فن كاري 
حب المزلة والانفراد » تركناه وشأنه » ومن كان يحب : ح والاختلاط » 
حققنا له ما بريد » وكان علي أيضا ان أجمع بين ذوي الآمزجة المتوافقة 

من النزلاء » فأجمم مثلا بين هواة: لعبة البريدج من المتقدمين في السن » 
7 ا بين هواة 0 قص من الشيان الفتيات وهكذا . وهذا كله يحمتاج إلى 
لباقة وبراعة وخبرة . 

وأوما ملش.ت برأسه وهو يشعر في قرارة نفسه ان هذه الفتاة أصلح ما 
تكون كثل هذا العمل . فبي جمملة » هادئة » ودودة “يم وجهها عن الطميسة 
والمودة » 6 كان يبدو علمها شيء من التعقل والذكاء وان م تكن مثقفة . 

وعادت هي إلى الحديث فقالت : 

- وعدا هذا فقدكان على ان أؤدي رقصتين استعراضيتين في كل ليلة 

مع الراقص ريموند ستار . انه راقص ولاعب تنس محترف وقد حدث 
في هذا الصيف ان انزلقت قدمي على الصخور وأنا اسبح ذات يوم » قاصيبت 
بالتواء سديد . 

وكان ملشدت قد لاحظ انها تعرج قليلا في مشيتها . 

واستأئفث هي حديثبا قائلة : 

وتوقفت عن الرقص يطبي ة الحال فترة من الوقت . وشعرت يرج 
موقفي . فانا لا أريد ان تحل ادارة الفندق راقصة أخرى محل > ولو بصفة 
مؤوّتة » لان ف هذا خط ر علي فالر اقصة الجديدة تحماول عادة ان تتألق على 


أو 


حسابي م« وهذا فكرت ف روي 0 واقترحثت على مدير الفندق ان استدعبما 
استمر انا بي أعمالي الأخرى كالممتاد. وتم الاتفاق على هذا » وأبرقت الى روبي» 
فحاءت 6 وكان ذلك منذ شور . 

فأومأ الكولونمل ملشيت برأسه قائلاً : 

ساحستا » وهل نحت في عملبا 5 

فقاات جوزي ف غير اهام 

3-5 أو . لعي 3 نحت 5 انها ليست في براعق طبعسا » والكن رعوند 
استطاع مخبرته وبراعته ان يغطي عنوبها الفنية ٠‏ وهي كا ترى كانت له > 
ورشيقة » وحلوة كطفلة لولا انها كانت تسرف كثيراً في تجميل وجهها . 
وكثيراً ما حاوات ان انصحها » ولكنك تعرف عناد الفتيات أحياناً » 
في التجميل . 

- وهلى كان النزلاء يحبوتها ؟ 

- نعم . فقد كانت روبي طلبية » بسيطة » صريحة » ولهذا كان الرجال 
الككبول يحسونها اكثر من الشيان الايفاع . 

3-2 أ كان لما صدق معين ؟ 

عدا 1 يكن لها صديق بالممنى الذي تريد أن توحمي به . أعني م يكن 
لها حبيب او عشيق 3 وهذا على الأقل ما أعرفه أن 8 ورعا كان لا حداب 
دون ان أعرف 

وبعد برهة حسمت » قال ملشت : 

8 هل مكن ان تخبريني الان مى رأيت روبى آخر مرة ؟ 

- في الليلة الماضية . وكانت تقوم في الاسبوع الأخير مع ريموند برقصتين 
استعراضيتين » الأولى في العاثشيرة والنصف »2 والثانبة في منتصف اللبل وأا 


يان 


الرقصة الأولى . وبعدها لاحظت انها تراقص شاباً من نزلاء الفندق . وكنت 
عندئذ ألعب البريدج مع نزلاء في غرفة اللمب » وكان ثمة حاجز زجاجي بين 
الغرفة وقاعة الرقص . وكانت تلك آخر مرة رأيتها فيها . وبعد منتصف 
الليل يقليل © أقبل رعوند ساخطع مبتاجاً وقال ان روي غائية ؛ وان موعد 
الرقصة الأخيرة قد أزف . ول يسعني ‏ انقاذاً للدوقف . إلا ان أؤدي الرقصة 
معه رغم التواء قدمي ودُعوري بلألم العسيق وكنت قبل الرقص قد ذهبت 
إلى غرفتها للبحث عنها » فلم أجدها » ولكني لاحظت انها غيرت ملابسها قبل 
ان تغسب . فقد ترركت ثوب الرقص ال رهزي المفباف على المقعد » وكان المعتاد 
ان تظل مرتدية هذا الثوب في لبالي الرقص » 0 لملة امس »> الأربعاء » حق 
تفرغ من الرقصة الأخيرة 5 

وأشعلت جوزي سيجارة أخرى » وأردفت قائلة : 

وم أكن أعرف ابن ذهبت »> وبقيت > بعد الرقص ؛ مع ريموند في 
انتظارها دغرفتها حى الثانسة صياحاً . وكا مر الوقت » ازددت غضياً 
وثورة علمها . 

وتهاسج صوتها قليلآً . وأحس ملشيت ان جوزي كانت غاضبة حقا , 
ولكنه شعر أيضاً ان هناك سببا آخر لغضب جوزي » وانها أهملت ذكر شيء 
عمداً. وأخيراً قال هو : 

ولما م تعد حت الصباح » أبلغنت مركز الموليس عن غمابهاأ 5 


فترددت برهة وقالت : 
لا. لم أفعل 
- لماذا يا مس تيرئر ؟ 
لأنى رأيت ان أتريث قلي قبل ان اثير ضحة في الفندق وان اعرف 
ان مثل هذه الفنادق الفاخرة لا تحب ان يتدخل رجال الموليس في شؤونا إلا 
الشرررة القصوى ؟ ول يخطر ببالي لحظة ان شُيثا خطير؟ قد حدث اروبي . 
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ظننت فقط انها أمضت اللية مع شاب في الخارج » او شيئا من هذا القبيل . 
وكنت أنوي ان انهال علمها لوم وتقريعاً بعد عودتها . 

- ومن الذي أيلغ رجال البوليس إذن ؟ 

- المستر جمفرسون »2 احد النزلاء . 

- وما الذي دعاء لآن يفمل هذا ؟ 

ولما ترددت جوزي برهة 2 لحيق ملشت »2 مرة الخرى > انها تك ف 
نفسها شيثاً » وأخيراً قالت في شيء من الضيق : 

انه مريض » مقعد » وامثاله المرضى يكونون عادة مبتاجي الأعصاب. 

ومن هو ذلك الشاب الذي رأيتيه يراقصها آغر مرة ؟ 0 

ان اسمه بارلبت . وقد جاء الى الفندى منفا عثسرة ايام . 

هل كانت العلاقة بينهما .. وطيدة ؟ 

لا أظن .. على قدر ما أعرف . 

ومرة اخرى شعسر ملشيت ان صوتها يم عن الغضب . ولكنه مكمم 
تبون وقال : 

2 ورأنه عن غيابها ؟ 

- قال روبي بعد ان انتبت عن الرقص معه » صعدت إلى غرفتها لتضع 
يعض المساحيق على وجهها . 

اي عندما صعدت لتغيير ثوبها ؟ 

تأ عقة هذا 

- وكان هذا آخر ما تعرفينه عنها . وبعد ذلك .. اختفت ؟ 

- اختفت ؟ نعم . 

- هل كانت روبي كين تعرف أحداً قِ دلدة سانت ماري ميد أو قيا 
تماورها ؟ 

لا أعرف . فان عدداً كبيراً من الشبان يأتون إلى مصيف دانموث من 
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مختلف نحاء البلاد . وأنا لا اعرف اماكن اقامتهم إلا اذا ذكروها بأنفسهم . 
أل تسمعي روب تذكر امامك اسم الكواونيل بانتري او زوجته ؟ 
لا. 
- او بازيل بليك ؟ 
فزوت جوزي ما بين حاجسيها وقالت ٠‏ 
- أذكر افي سمعت بهذا الأسم » ليس منها هي . ولكني لا أعرف أي 

شي عنة , 
ودس المفتش سلاك ورقة صغيرة امام الكولونيل ملشيت »> فقرأ هذا ما 

بلي فمبأ « لقد تثاول الكولو نيل باذتر يي طعام المشاء يفدق الماحسكيك ف 

الأسبوع الماضي » . 
وقطب ملشيت حبيئه وقد أدرك ان سلاك بريد ان يرجه وان يتهمه 

يحماية صديقه بانتري . ومن ثم قال متحديا : 
مس تيرئر .. أريد ‏ إذا لم يكن لديك مانع ‏ ان تصحبينا إلى قصر 

الكواونيل بانتري . 


ف :1 5 


لغز المس ماربل 


كانت أخبار الجثة التي وجدت في غرفة المكتبة بقصر الكولونيل بأنتري 
قد انتشر تفي أنحاء بلدة سانت ماري ميد» وإذا هي موضع أحاديث وتعليقات 
السكان . وإذا الفتيات العوانس مثل مس ويثربى ومس هارتتيل » والأرامل 
الثرئارات مثل مسز برايس ريدلي بامحن في أحاديثبن بانه لا بد أن تكو نهناك 
ثمة علاقة ما . أي علاقة » بين الشقراء القتيلة والعمدة الكبل الكواونيل بانتري 
و إلا لما وجدت جِثتها في قصرء بالذات .. 

وكان مسكن مسز برايس ريدليٍ على بعد خطوات من بيت راعي القرية 
الأب كليمنت » وكان رحلا في 5-0 العمر » هاديء 596 4 رقيق 
الطباع . وكان موجوداً في غرفة مكتيه عندما دخلت عليه مسز برايس لاهئة 
الأنفاس تقول : 

با للفظاعة ! حب ان أستشيرك في هذا الأمر يا مستر كليمنت . 


هاذا حدث ؟ 


ماذا حدث !! يا للبول لقد حدثت أفظع فضيحة في البلدة . إنني لا 


١ 


أدري ماذا أقول لقد وجدت حثة فتاة عارية تماما على سحادة المدفأة فيغرفة 
المكتية بقصر الكولونمءل بانتري . 

فحملق الكاهن فيها في دهشة بالغة ؛ ثم قال : 

- هل أنت . يخير با مسز ريدي ؟ 

طيعا يخير . ولا عحب إذا حسبتني فاقدة المقل . فار ماحدث 
لا يصدقه إنسان عاقل . من كان يظن ان ذلك الكولونيل بانتري يعيش معنا 
كل هذه الأعوام دون أن نعرف حقيقته ؟ 

- أرجوك أن تخبريني ماذا حدث على وحه التحديد . 

ولما فرغت الأرمة الثرثارة من حديثها »© قال المستر كليمنت 
مهدوء : 

- ولكن * ليس هناك ما يدل على أن للكولونيل بانتري دخلا 
فما حدث ! 

. أره ! إنك يعيد عن أحداث الدنيا » يا سيدي القس . ولمذا 
نتفي :1ن اذك للك ها ضلك رون الام لاني © أن لله كاف ترم 
اميس الأسيق .. حسنا . هذالا بهم . فقد كنت في طريقي إلى لندن » 
وكان الكولونيل بانتري في نفس مركبة القطار » مشغول الفكر إلى حد 
واضح * وكان مخفي و به وراء صحيفة التامز » كأنما لا يريد ان يتادل 
الحديث مع ل 

فأومأ المستر كليمنت برأسه وهو يلتمس فينفسه العذر كل العذر للككواوتيل 
بانكري 6 هذا'بينيا كانت المسز ريدي تستطرد قائلة : 

وودعته فق خطة بادنحقن »؛ وعرض عسلى أن يستاجر لى « تاكسى » 
ولكني آثرت ركوب السءسارة الحافلة الى عار أكسفورد » أما هو فقن 
ركب تاكسي رسممته بأذلي وهو يذكر للسائق عنوان المكان الذاهب اليه . 


أتعرف ما هو ؟ 
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3-3 ما هو 1 
تٍِ عنواناً قُْ ضاحية سانت حوت ورود. 
وم يستطع القس أن يفبم شيئًا * ولككن المسز برايس ريدلي قالت ٠‏ 


وهذا ها فعنثت كل شىء | 


وفي قصر الكولونيل باذتري كانث زوجة الكولونيل جالسة في غرفة 
الاستقبال مع ميق ماريل + وقد قالك لاله 

هل تصدقين إذا قلت لك إننى أسفت حين نقلوا الجثة من القصر . إن 
وجودها كان يثير في النفس ألوانا من المشاعر والانفعالات . 

فأومأت مس ماربل قائلة : 

- إنني أدرك يا عزيزق ماذا تعنين . 

- لا » لا يمكن أن تدرى مشاعري إلا إذا وحدت جَثة قتيلة في بيتك يوما 
ما وأة أعرفإنك مررت عثل هذه التحرية المحد ما عندما عثر أحد جيرانك 
على جثة في ببته . ولكن الآمر جد مختلف . وأن أرجو ألا يكره آرثر دغول: 
المكتبة فيقلم عن دخوها * فقد تعودنا أن نجلس فيها كثيراً في أثناء اليوم . 
ماذا تفعلين با حين ؟ 

وكانث مس ماريل قد :هرضت واقفة » بعد أن نظرت في ساعة يدها » 
ثم قالت : 

- أفكر في العودة إلى البيث » إذا لم يكن في مقدوري أن أقوم بشيء 
من أحلك 

- لا » لاء إنتظري . حة] لقد انصرف معظم رجال البوليس والمباحث 
الجنائية » ولكني أشمر أن شيئا ما قد يحدث . فهل تريدين أت يفوتك 
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أي شيء ؟ 

وصلصل حرس التليفو ن عندئل » فذهدت مسز بانتري اليه » ثم عادت 
لجيه اسم منفعل وقالت : 

قلت لك أن أشماء أخرى سوف تحدث ان الكولونيل ملشيت سيجضر 
الآن ومعه إبنة عم القتيلة المسكينة . 

ترى لادا 4 

لعله بريد أن يجعلها ترى المكان الذي وجدت فيه المئة . 

أعتقد أن الأمر أخطر من هذا 

ماذا تعنين ؟ 

أظن انه .. انه بريد ان يقايلها بالكولونيل بانتري . 

فقالت المسز بانتري محدة : 

أتعنين إنهم برتابون في آرئر ؟ 

- أخشى أن أقول نعم . 

- أيعقل أن يكون لآرثر دخل في جرعة كبذه ؟ 

فاما م تحب مس ماريل ' أردقت المسز بانتري قائلة في انفمال : 

ان آرثر ليس من نوع هؤلاء الرجال حت) انه كان كأي رجل في سن 
الكهولة » عل إلى الشابات اهيلات ؛ ولكن ف حدود البراءة والطبر» كاللعب 
معبن في ساحة التنس وما إلى هذا . 

فايتسمت مس ماربل قائلة . 

لا تجرعي با دوالي ١‏ 

- إنني لا مو بالجزع. ولكني ان أن يكون آرثر قد اضطرب لوحود 
هؤلاء الرحال من إدارة المماحث ومركز البوليس لقد ذهب الى المزرعة . 


فأن عناشه بالمحول الصغيرة والدواحن ديم من أعصابه الثائرة عادة . 1و ! 
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ها م أولاء قد أقيلوا ! 

وتوقفت سمارة الكدار ملشءت خارج القصر» وهبط منبأ ومعه جوزفين 
قيرنر التي قدمها الى مسز بانتري قائلاً : 

هذه مس تيرنر © لا مسز بانتري . إلنها إينة عم .. لمحي 
عليها . 

فتقدمت مسر بانتري نحو الفتاة مرحبة قائلة : 

كيف حالك * با عزيزتي . لاشك أن الحادث » كار: صدمة 
مفزعة لك ؟ 

ب نعم . افي أشعر أحمانا كأني في حل فظيم . 

وقدمت مسز بانتري صديقتها مس ماربل الى جوزي » سنما قال ملشبت 
يصوت عادي : 

- هل زوسك الطيب هنا ؟ 

لقد ذهب الى المزرعة » ولسوف يأقى حالاً . 

وأحس ملشيت بشيء من الخيرة والارتباك » فلم يدر ماذا يقول . أما مسز 
بانتري 2 فقد أنقذت الموقف بقوها لجوزي : 

- أتحبين أن ترى مكان الحادث ؟ 

نعم . 

فتقدمتها مسز بانتري الى غرفة المكتبة ومعها مس ماريل » ثم أشارت 
يطريقة مسرحية الى السجادة الموضوعة أمام المدفأة وقالت : 

كانت هنا ! 


وسرت رعدة في جسم جوزفين * وهي تقول ؛' في صوت يأم عن دهشة 
- انني لا أفبم معنى هذا كله . لماذا ؟ لماذا يقتلوتها ؟ 
-_- إننا مثاك ف حير 5 ٠.‏ 
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ولكن » لماذا! هذا المكان بالذات ؟ 

فقالت مس ماريل : 

- هذا هو ما يضفى على الحادث لون من الأهمة والغراية . 

وعندئد قال الكواونيل ملشيت لمس ماربل بسصوت مرح : 

- ألديك تفسير للحادثف 5 مس ماريل 1 

- نعم ؛ لدي التفسير المعقول. ولكني أحتفظ به لنفسي. وكل ما أستطييع 
أن أقوله الآن هو أن مسر مارتن » الناظرة الجديدة لمدرسة الملدة » ذهيت 
لتملا ساعة الحائط فقفزت منبا ضفدعة . 

وارتسمت الدهشة على وه مس تدر نر 2 سق إذا غادرت الغرفة مع مسر 
بانتري قالت ها هامسة : 

م هل مسرن ماريل حخيولة العقل ؟ 

فقالت موسر بانترى ف استدكار : 

لا > مطلقاً . 

إذن ما معنى قوها ان ضفدعة وشت من ساعة الحائط فى وحصه مسن 
هارتن » لا أدري ماذا ؟ 

وفي تلك اللحظة » كان الكولونيل بانترى مقيلاً من باب جاني > فبتف 
ملشيدت كت ' وراح رقب وسية بأمعان وهو يقدم اليه حوزفين تير نر » فامسا 
م يبد على وجبه - أو وجبها - مايدل على أن أحدهما رأى الآخر من 
على مسز بانتري ومس ماربل قصة اختفاء روني كبن في الليلة الماضية » وقد 
ختتمتبا قائلة : 

وفي الواقع م أشعر بالقلق عليها » وإنما بالغضب منبا ذلك أنه ل( #خطر 
سمالي ماحدث . 
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فقالت مس ماربل ٠‏ 
- ومع ذلك فقد بادرت وأبلغت مركز البلدس عن اغتفاعا !؟ 
فأسرعت جوزي قائلة : 
لا» لست أن » وإِنما هو المسثر جفرسون 
فقالت مسر بانتري متسائلة . 
ب المسثر حفر سون ؟ 
5 لعم “ إنه مردض مقمد 
- هل تمنين كونوي جفرسون! إذئا نعرفه جيدا؛ فهو صديق قدي ازوجي 
آرثر . أتسمع يا آرثر ؟ إن كونوي جفرسون يقم في فادق الماجستيك > وهو 
الذي أبلغ مر كز البوليس عن اختفاء روبي كين . 
فقالت مس تيبرنر ٠‏ 
لقد أقام المستر جفرسون » في فتدق الماجستيك » خلال الصيف 
الماضي أيضا . 
يا للعجب 2 ومع ذلك ل نره منذ أمد بعيد كيف حاله الآن ؟ 
- انه في أحسن حال من الناحمة المعنوية , 
- وهل الأسرة هسه ؟ 
3 أتمنين زوج ابنته المسثر حاسكل ؟ نعم > انه معه » وكذلك تقم معه 
زوجة ابنه مسز جفرسون . والصغير بيتر أيضا . 
وكانت مس تيرئر صريحة جذابة في حديثها عادة » ولكنها حين تحدئت عن 


آل جفرسون ؛ ثم صوتها عن التحفظ والمراوغة , 


ف 


وقالت مسر بانتري لصديقتها المس ماربل وهي تنظر من النافذة الى سيارة 
الموليس الممتعدة عن القصر : 

ألاحظت هذا التغير الواضح في لحجة المس تيرنر وهي تتحدث عن آل 
جفرسون ؟ لقد كانت طبيعية في حديثها قبل أن يأتي ذكرم . 

نعم . لقد كان التغير واضح) > وهو يدل على شيء طيماً وهنلاك 
أمر آآنخر » وهو ان مس تيرئر تعرب عن الغضب في حديثها عن روبي كين 
أكثر مما تعرب عن الحزن . وهذاأمر عجيب . إن وفاه الفتاة ل يحزنها يقدر 
ما أغضبها . فاماذا ؟ 

فقالت مسر بانتري : 

لسوف نعرف هذا السر . سنذهب للاقامة في فتندق الماجستيك . 
فأنا في حاجة الى تغيير الجو بعد الذي حدث . وسوف نلتقي هناك يكونوي 
حفرسون . إنه رجل اظيف جداً . وقد أصيب يكارثة لا يتصورها العقل . 
كان له ابن وابئة في رونق الشباب وكان يحبها أشد الحب . ورغم أوَكن 
الاثنين كانا متزوجين فانهما كانا يقضبان ممه فترات طويلة . أما زوجته 
فكانت ألطف الزوجات في الدنيا . وحدث ذات عام أن كانت الأسرة كلها 
تطير من فرنسا الى النحلترا عندما سقطت الطائرة » فماتت زوجته وابنه 
وابنته » وأصيب هو إصابة بإلغة أدت الى بتر قدميه . ورغم انه أصبح 
الآن مقعداً » بعد حياة حافلة بالحركة والنشاط © فانه لم يفقد شحصاعته 
وقوة أعصابه . انه لا يشكو ابداً . وان زوجة ابنه تعدش معه » وكانت 
أرملة ها ابن من زوجها الأول عندما تزوجت فرانك ابن المستر جفرسون . 
واسم ابنها بيتر كارهودي . وكلاها يعيش الآن مع كونوي . وكذلك يقم 
معه الآن مارك جاسكل ؛* زوج روزا موند» ابنة جفرسون > حة) ان المسكين 
هر مأساة رهسسة . 


فقالت المس ماريل': 
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ب وها هي ذي مأساة أخرى . 

نعم : ولكن ليست لما علاقة يال حفرسون . 

- أحقا! اليس المستر جفرسون هو الذي كان أول من أبلغ مركز البوليس 
عن اختفاء روبي كين ؟ 

فنظرت مسز بانتري الى صديقتها وقالت في دهشة : 


م 
صدقت يا حين > واه لأمر عجيب حقا ! 


(؛4) سريعة القصر 


- م - 


الجبحش الأحمق 


كان الكولونيل ملشيت يواجه السخط الشديد الذي امتلأآت به نفس مدير 
فندق الماجسقيك , وكان معه المكدار هارير بوليس منطقئة جلنشابر » 
والمفتش سلاك الذي كان لا مخفي استياءه من تولي الكولوندل ملشدت كل صغيرة 
وكبيرة في هذه القضية . 

وكان الحكدار هارير يمل إلى تهدئة أعصاب المستر برسككوت ؛ مدير 
الفندق » بِينا كان الكولونيل ملشيت أميل إلى معاملته بغلظة ومن ثم قال 
له محدة : 

لا داعي للحزن على اللان المستكوب . لقد ماتت الفتا: » مخنوقة # 
ولحسن عظك ل تقتل في فندقك . ولهذا اصبحت الاجراءات والتحريات تعمل 
يعيداً عن محيط عملك . ولكن علينا مع هذا » ان ذقوم ببعض التحريات 
السريعة » لأن القناة كانت تعمل عنديم . ويمكنك ان تعتمد على لباقتنا في 
الاستجواب ولهذا يحسن ان تتعاون معنا بصراحة وان تخبرة بكل مآ تعرفه 
عن روبي كين . 

- انني لا اعرف عنها شيئا » مطلقاً . لقد جاءت بها جوزي . 

- أكانت جوزي تعمل في الفندق منذ وقت طويل ؟ 


مئل سنثتن »> لا » بل ثلاث سنوات . 
وهل أنت راض عنها ؟ 
ب نعم . ان جوزي فتاة طيبة » لطيفة » قديرة . وهي تعرف كيف 
تستميل الناس المها » وكيف تصلح ذات البين بين من يختلفون و كيف توفق 
لا سما اثناء لعبة البريدج المثيرة للأعصاب . 
وأومأ ملشيت , 97 وهو يذكر شغف زوحته بهذه اللعية . 


واستطرد يبرسكوت ؛ مدير الفندق في حديثه قائلا : 

- ولهذا كنت أعتمد علبها إلى حد كبير في نجاح الفندق. ولكنها للاسف>» 
أصميت قدمبا بالتواء حين انزلقت على صخرة اثناء استحهامها في اليحر . و 
ثم اقترحت استدعاء قريبتها هذه > روبي كين » لترقص بدلا عنها إلى حين 
تشفى قدمبا ؛ وم اعترضص أنا على هذا الأقتراح » لأن جوزي عرضت ان تدفم 
أجر روني من مرتبها الخاص ولهذا فأنا لا أكاد أعرف شيدا عن روبي 5 

ولكنها نحت في عملبا ؟ 

أوء | نعم . لا انكر هذا . فقد كانت في ميعة الصبا » رغم كونها من 
الطراز الرخيص بالنسة لمكان كبذا ولككن تصرفاتها كانت لطيفة » 
سوقية . فلا عجب ان أحبها النزلاء . 

جميلة ؟ 

- إلى حد ما ٠‏ أعني ان جماها لا يمدو كام إلا اذا أسرفت في وضع 

المساحيق على وجببا ولكنها استطاعت على كل حال ان قبدو جذابة . 

هل كانت موضم أعجاب عدد كبير من الشبان ؟ 

انا اعرف ماذا تعني يا سبدي . ولكني اؤكد لك انني ل أر شيثاً خاصاً 
في هذه الناحية “ اعني ١‏ أسمع او اعرف أن ا حبيياً او عشيقاً معدن , ولكني 
أعرف انم نما كانت موضع حب واعجاب النزلاء من الكبول خاصة » لأنها كانت 
لطيفة مرحة مسلية معهم دام , 


م١‎ 


فقال النكدار هارير في صوت حميق : 

كا كانت مع المستر كونوي جفرسون مثلآ ؟ 

- نعم . ان المستر جفرسون كان فى ذهني وأنا أتحدث الآن . لقد تعودت 
إن تجلس معه ومنع اسرته كر وكثيرا ما كان رج معبا في سيارته . 
وهو يحب الشابات بوجه عام . ولكن أر جو الا تسيئوا الظن . فانه كبل مقعد 
كسيح بتحرك بواسطة مقعد بعحلات . الا انه يحب مصاحية الشياب ويستمتع 
برؤيتهم وم يستمتعون بالحساة امامه . ولذلك كثيرا ما كان يتفرج على 
مماريات التنس» ومسابقات السباحة وما إلى هذا . انه يحب الشباب . وليس 
في أعماق نفسه مرارة او سخط على الحياة . انه في جملته انسان لطيف محبوب 
من المسع » وهو ذو خلق قوم يلا مراء . 

فقال الكولونمل ملشيت : 

وهل كان كثير الاهخام بروبي كين ؟ 

أظن ان حديثها كان يسيره ويسليه . 

- وهل كانت أسرته تشاركه هذا الميل المها ؟ 

كانوا دائًاً يتلطفون معها . 

فقال هارير : 

و كان هو الذي أبلغ رجال البوليس عن اختفائها ؟ 

وأدرك مدير الفندق المعنى الخفي الذي ينطوي عليه ذلك السؤال » 
ومن ثم قال : 

- ضع نفسك في ماني يا كولونيل هارير . انه م يخطر يبال لحظة واحدة 
ان شئا خطيراً قد حدث اروب آيا التنان ونون فلنن. سماد إلى مكتبي 
أثرأً مضطربا حين عم ان الفتاة لم تم اللبلة في غرفتها » وانها م تؤد الزقصة 
الأخيرة في منتصف الليل . وكان يعتقد انها خرجت لنزهة بالسيارة » ثم 
أصيبت في حادث» وان الواجب يقضي بابلاغ رجال البوليس فوراً . ول يسعني 


بك 


ان اعارض » فتركثه يفعل . 

- دون أن يستشير مس تيرنر ؟ 

لقد كانت جوزي مستاءة من الموضوع كله . ولكن ماذا كان في وسعبا. 
أن تفمل ؟ 

وعندئذ قال ملشيت فارير : 

يحسن أن تفي لقابلة المستر جفرسوت . 

ومفى المستر يرسكوت * مدير الفندق » مع رجال البوليس الى شقة 
المستر جفرسون بالطابق الأول المطل على البحر . وقد قال الكولونمل ملشيت 
في غير مبالاة . 
٠‏ محنن لتنا ست رون وهل :واسم الثزااد اله عق قبن صن مقي 

- جداً . إنه ينفق المال في سخاء بالغ » ويستأجر أحسن الغرف > ويطلب 
طماماً خاصاً » ويشرب أفخر الخور . 

وطرق المستر برسكوت على باب إحدى الغرف» فاما أذن له بالدخول» تقدم 
ومن ورائه رجال البوليس الثلاثة . وهناك » تحانب نافذة الغرفة » كاذت سيدة 
في منتصف العمر تستدير برأسها نحوم وهم يدخلون . 

وقال لها مدير الفندق 5 لمجة اعتذار : 

- إذني بحب آاسف لازعاحك يا مسز حفرسون . ولكن هؤلاء السادة من 
رجال البوليس ' إنهم بريدون ان يتحدثوا برهة وجيزة مع المستر جفرسون : 
الكولوتيل ملشيت .. والجحكدار هارير .. والمفتش سلاك . 

وأحنت مسز جفرسون رأسها للجمبيع وكانت »2 كا بدت هم في الرهلة 
الأولى » سيدة عادية في مظهرها العام . ولكنها حين تبسمت ببطء » وافال 
ثغرها عن ابتسامة شفينة إذا بها تبدو جذابة فاتنة » وكانت لها عينان جميلتان 
رققتان عسليتان » وكان صوتها رقيةاً وكانت في نحو الخامسة والثلاثين 


من عمرها , 


ان 


قالت : 

- إن حماي نائم » إن صحته متعبة » وإن ما حدث أثار أعصاه الى حد 
كبير » مما دملنا نستدعي الطبيب له » وقد أعطاه عنوما . وأعتقد أنه يريك 
أن يرام محرد أن يصحو . وأرجو » في الوقت نفسه © أن أكون ذات فائدة 
لس . هل تتفضاون بالجلوس ١‏ 

وقال المستر برسكوت اللملبوف على الانصراف : 

- أظن ان هذا كل ما أستطيم عمله فبل أنتم في حاجة إلي الآن ؟ 

ولما هز الكولونيل ملشيت رأسه » أسرع الرجل بمغادرة الغرفة 

وقالت المسز حفرسون بصوت هاديء ودود : 

إن ما حدث كان صدمة عنيفة لنا جميعا . فقد كانت الفتاة تحلس ممنا 
كثيراً . ولهذا فنحن لا نكاد نصدق ما حدث . إن حماي شديد الحزن » لأنه 
كان يحيها إلى حد كبير 

وقال الكولونيل ملشيت 

- فبعت ان المستر جغر سون كان أول من أبلغ مر كز الموليسعن اختفائها ! 

وقد القى هذا السؤال عن قصد ليرى كيف يكون رد القعل في وجه المسز 
حفرسون . وقد لاحظ علمه » فعلآ » لحة سريمة من الاستياء او الضيق او 
الاههام» ولكنه لم يستطع على وجه التحديد أن يعرف أيها الذي بدا علىروجهها. 
وإنا كانيشعر ان هناك شيئا؛ وإنها كانت تعد نفسها وتستجمع أعصابها لمواجبة 
شيء ما 2 وقد قالت : 

- نعم هذا ما سدذك:. ‏ وأعتقن انه يسدب المرض © أصبح رق الأعضات 
كثير القلق . وقد حاولنا أن نقنعه بأن كل شيء على ما برام » وان الفتاة نفسها 
لاتحب أن يعم رجال البوليس باختفائها ليلة واحدة . ولكنه أصر على موقفه 
وقد ثدت انه كان على حت . وكنا على خطأ 

فقال الكواونيل ملشيت . 


الى 


إلى أي حد كانت علاقتكم بروبي كين يا مسز جفرسون ؟ 

ففكرت برهة ثم قالت : 

- من العسير أن أحدد هذه العلاقة . فقد كان حماي شديد الاعتزاز لها 
والشنات والصمايا أمثانها ؛ إنه يحب أن يكونوا حوله . وكانت روني طرازاً 
جديدا بالنسة له . كان يمجب ويتسلى بثرثرتها وخفة حديثها . وكانت تجلس 
معنا في الفندق كثيراً و كثيراً ما كان يصحبها للنزهة في سيارته . 

وأحم, ملشيت أن في مقدور المسز حفرسون ان تقول المزيد لو أرادت . 

ولكنه كتم شعوره الخاص وقال : 

هل يمكنك با مسز جفرسون ان تذكري انا كل ما علق يذهنّك من 
أحداث لملة هن ِ 

- طبعا . ولكني أخشى ان يكون ما أذكره قليل الأهمية . فبعد طعسام 
العشاء » جاءت روني وجلست معنا في غرفة الاستراحة . وقد ظلت جالسة 
حتى بعد أن بدأ الرقص و كنا قد اتفقنا على أن ذلمب البريدج *2 وبقينا في 
انتظار مارك جاسكل - زوج اينة المستر جفرسون إن كنتم لا تعادورن - 
وكان مشغولاً بكتابة خطابات هامة . وكذلك كنا ننتظر جوزي تيرنر 
لتكون رابعتنا . 

- هل كان هذا محدث كثيراً ؟ 


تعم فان جوزي لاعبة بريدج من الطراز الأول » عدا كونها لظيفة 
رقيقة الحاشية . وإن حماي مشغوف بهذه اللمبة » وكان يفضل كثيراً أرن 
تكون جوزي رايعتنا بدلاً من شخص غريب . ولما كانت مهمتها أن تعمل على 
تكوين فرق رباعية من النزلاء في هذه اللعية » فاتها م تكن تستطيم © بطبيعة 
الحال » أن تكون رابعتنا دائًا . ولكنها كانت تيذل حبهدها لارضائنا بقدر 
ما تستطيع ؛ لآن حماي ينفق عن سعة في الفندق , 

فأوما الكولونيل ملشيت برأسه وقال :. 
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- هل تمبلين الى جوزي با مسز جفرسون ؟ 

نعم . إنها لطيغة مرحة واسعة الصدر ؛ تبذل جيدها في علبا » الذي 
| يبدو انها مستمتعة به.ورغم انها على شيء من الحذق والمكر » إلا انها لا تتظاهر 

بما ليس فيها » أى أنها تبدو طبيعية » غير مغرورة . 

ب حست) , وماذا حدث أيضا ليله أمس ؟ 

- كانت روبى جالسة معنا ونحن ننتظر مارك جاسكل وجوزي تيرنر 
لتبدأ لعبة للبريدج . وقد ظلت روب جالسة تتحدث معنا اكثر من المعتاد . 
ولما حضرت جوزي »؛ انصرفت روبىي لتؤدي رقصتبا الأولى مم رعولد 6 
الراقص ولاعب التنس المترف . وقد عادت المنا بعد ان انتبت من رقصتها في 
نفس الوقت الذي وصل فيدمارك جاسكل . ولكنها ل تلبث ان نهضت وراحت 
تراقصض نابا ف حلية المراقصة ؛ سنا ددأنا نحن لعبة البريدج , 

وتوقفت برهة كأنما لا تدري ماذا تقول بعد ذلك , ثم أردفت : 

- هذا هو كل شيء . لقد لحتها مرة او مرتين وهي تراقص ذلك الشاب » 
ولكن البريدج لعبة تستغرق اهتام اللاعب . ولهذا لم يتسع لي الوقت لأنظر 
كثيراً إلى الحاجز الزجاجي الذي يفصلنا عن حلبة ام اقصة بالفندق . وفي 
منتصف الليل » أتى ريوند » الراقص » وسأل عن روبي . ولكن جوزي » 
حاولت » بطبيعة الحال » أن تتكتم أمر غيابها .. 

فقاطعها الكدار هارير قائلا : 

- ولماذا تقولين بطبيعة الال ؟ 

فترددت المسز جفرسون برهة قبل ان تقول : 

حست) . لأن جوزي ل ترغب في لفت الأنظار إلى غياب روبي » فري 
المسؤولة عنها وعن سلو كما . وقد قالت لرعوند انروبىي قد تككون في غرفتها» 
ولا اتصل رعوند تلمفونما بغرفتها » ول ترد عليه » فعاد الى جوزي مبتاجا 


٠ 2 2‏ 0 0 0 4 
ثاثرأ » فحاولت هذه أن تخفف من ثورته وصعدت للبحث عن روبى في غرفتها ' 


اهن 


وأخيراً مضت لتؤدي الرقصة الأخير ة معه رغم التواء قدمها وقد جاءت 
بعدها [نهدىء من مخارف المستر جفر. ون »2 الذي كان يشعر باشد القلى على 
غباب روبىي . وقد استطاعت ف النهاية ان تغريه بالذهاب الى فراشه قائلة : 
لعل روبى ذهبت فى حولة بالسّارة» وانه من المحمتمل ان تكون إحدى العحلات 
قد قرقعت في الطريق . وهكذا آوى الى فراشه أشد ما يكون قلق . ولا 
عم في الصباح انها لم تبت في غرفتها » ازداد قلقا » وأنت تعرف ما حدث 
بعد ذلك . 

- شكراً يا مسز جفرسون . وسألقي عليك الآن سؤالاً : هل لديك أية 
فكرة عمن قتل روبي ؟ 

فأجابت سرعة قائله ٠‏ 

- لا أبداً . أخشى ألا أستطبع أن أساعدك في هذه الناحية 

3 ألم تتحدث روي عن أي شيء .. عن خوفيا من شاب معين يقار علييا ؟ 

فبزت آديليد جفرسون رأسها نفيا . 

واقترح الحكدار هارير أن عضوا لسؤال الشاب جورج بارتليت الذي شوهد 
براقص روبي آخر مرة » ويعودوا اقابلة المس_ تر جفرسون . ووعدت مسز 
جفرسون أن تبعث في طلبهم بمحرد استيقاظ حميها من النوم . 

وقال الكولون.ل ملشبت لزمملمه وها خارج الغرفة : 

إنها سيدة لطمفة ! 

فقال الكدار هاري : 

نعم سيدة لطيفة جداً. حقاً 

كان جورج بارتليت شابا تخيل الجسم » ضامر العنق > ثقيل اللسان في 
الحديث » مضطرب النفس الى حد كان من العسير معدان يدل يأقواله في هدوء 
وترتيب . وقد قال لرجال اليولدس بعد ان تبادل معهم التحية : 

- إن الأمر . فظبم . اليس كذلك ؟ ثيء كالذي ثقرؤه في صحف يوم 


يكن 


الأحد دون ان نشعر انه من واقع الحباة اليس كذلك ؟ 

فقال المكدار هارير : 

- ولكن ما حدث أمر لا سبيل الى الشك فيه للأسف . 

نعم » نعم . ولكنه يبدو شاذاً في مثل هذه المنطقة الريفية .. ثم لماذا 
توجد الجئة في بيت رجل محترم مثل الكولونيل باثئري ؟ إن هذا عجيب . 
الس كذاك ؟ 

وعتدئد قال الكواونيل ملشيت محزم : 

اما هو مدى علاقتك بال محنى علسها ا مسثر بارتليت ؟ 

0-7ك أو إ م :2 لم تكن 95 علاقي 5 وطسدة با سمدي ٠‏ رقصت معبا 
هرة 1 مرثان 2( وأمضبت معهيا قثرة من الوقت مرة 5 مرثين 5 ولعيت 
معي التلمن: - 

لقد كنت » كا أظن » آخر شخص رآها على قد الحياة ' 

- أظن هذا ؟ اليس ذلك فظيعا ؟ لقد كانت في أتم صحة . 

553 ف أى وقت كانت مراقصتك فهايا مسدمر بارئلست 9 

إنني لست معتاداً النظر إلى ساءتي . وللكن الوقت / يكن متأخراً ؛ 
على كل حال . | 

ألا يمكن أن تدده على وحه التقريب ؟ 

- راقصتها بعد أن فرغت من رقصتها الأولى مع زميلها ريموند . أي كان 
ذلك في تحو العاشرة والنصف او الحادية عشيرة والنصف . 

| حسنا» إننا نستطيع ان نحدد هذا الوقت بسهولة . والآن أذكر لذا 

بالتفصيل م حدث . 

- لقد رقصئا م تعلم وأا لست بارعا في الرقص . 

- براعتك في الرقص لا تهمنا دا مسر بارتلدت 


مه 


- آه !نعم 2 نعم . لقد رقصنا ورقصنا » وتحدئت أنا طويلاً » وظلت 
هي صامتة » ثم بدأ السأم يشسع في وجه روبي » فتثاءبت > ثم اعتذرت ,انها 
تشور بصداع : 

- هق كانت آخر مرة رأيتها فيبا ؟ 

- كانت عندما أسرعت الصعود الى غرفتها 

- ألم تذكر لك انها ستقابل احداً » او انها ستخرج في جولة بالسبارة . 
أواأوت لديها موعداً ؟ 

فبز بارتلست رأسه نفياً وقال 

ل[ كلا » كل ما فعلته انها تر كني 

كيف كان حالها هل كان يبدو علبها القلق او اللبقة او أن ذهنها 
ارس مولا ؟ 

ففكر بارتليت برهة ثم قال : 

- كل ما لاحظته عليها هو الشعور بالملل والسأم 

- وماذا فعات بعد ذلك يا مستر بارتلست ؟ 

بعد هاذا ؟ 

يعد ان اتصرفت روبي عنك ؟ 

ففغر جورج بارتليت مه برهة » ثم قال : 

آه . دعني أتذكر . إن الانسان عادة لا يتذكر بسبولة ماذا أكل أمس. 
أظن الي ذهبت الى البار وتناولت كأسا . 

هل ذهيت الى الدار وشربت كأسا ؟ 

نعم > نعم . ذهبت الى البار وشربت كأسا > وأذكر افي خرجت برهة 
لاستنشاق الهواء » فان جو سيتمبر يكون غانقاً أحياناً ولما عدت شريت 
كأسا اخرى » ثم مضيت الى قاعة المراقصة “ ولم أفمل شيئا كثيراً » وإنما 
راقبت الراقصة الأخرى التي اسمها . اسمها جوزي >2 وهيترقص مع ريموند 


أن 


الرقصة الثانية . 
هذا يحدد وقت عودتك من الخارج. أي انك عدت في منتصف 
الل . فبل أمضيت في استتشاق الحواء خارج الفندق نحو ساعة 
تقريباً ؟ 
- لا أدري اما » فقد شربت كأسا » وكنت مشغول الفكر . 
فقال الكولونمل ملشيت محدة : 
فيم كنت تفكر ؟ 
- لا أدري على وجه التحديد . مجرد تفكير في أشياء كثيرة . 
ُ هل تلك سمارة دا مستر بارتليت ؟ 
-- تعم ؛ عندي سيارة . 
- أبن كانت ليلة امس .. في جراج الفندق ؟ 
لا» في الفناء الخلفي فقد خطر لي ان أخرج بها في جولة . 
- ولعلك خرجت بها في جولة فعلاآ ؟ 
فقال الجكدار هارين ببطم : 
- ألم تصحب » مثلآ » مس روبي كين في جولة بالسيارة ؟ 
فقال الشاب في اضطراب شديد 
- ماذا تعني بهذا السؤال » يا سيدي .. إنني لم أفعل .. وأقسم على 
ذلك 
فقال الكو لونمل ملمشمت : 
شكراً با مستر ارئلت . أعتقد ارى هذا ينكفى فى الوقت 
الخافو » ْ 0 
ثم أردف قائلآً بلبجة كلها التأكيد . 
في الوقث الحاضر فقط .. 


و 


وانصرف رجال البوليس تاركين جورج بارتليت في حالة يرثى من لها 
الاضطراب والقلى . 

وقال الكولونمل ملشمت معقياً على ما دار من الحديث : 

- إنه تجرد حش أحمى . اليس كذلك ؟ 

فبز المكدار هارير رأسه وقال : 

أحسب أن أمامنا طريةا طويلاً علينا أن نسير قبه !! 
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م يستطع كل من الحارس اللبلى للفندق » أو ساقي البار أن يقدم لرجال 
البوليس معلومات ذات قيمة . فالحارس اللبلي يقول انه اتصل تليفونيا 
بغرفة روبي بعد منتصف الليل *2 فلم يظفر برد . وهو ل يلاحظ خروج 
أو دخول المستر بارتلمت © الشاب الذي كان آخر من راقص روبي كين . 
ذلك أن كثيراً من الش.ان والفتيات خردون ويدخلون بلا نظام او ترتيب 
من الماب الأمامي » ومن الأبواب الجانبية على السواء . ولكنه جد واثق 
بأنه / بر مس روبي كين تخرج من الباب الأمامي . فاذا كانت قد هبرطت 
من غرفتها الواقمة في الطابق الأول » فلا شك انها استخدمت السم 
الجاني الذي ينتهي بباب في نهاية الممر » يودي إلى .شرفة أرضية واسعة . 
وكان في مقدورها أن تخرج بسبولة من هذه الناحية دون أرن براها أحد » 
لأن هذا الباب الجانى لا يغلق بالمفتاح إلا بعد انتهاء الرقصة الآخيرة في الساعة 
الثانية صباحا . 

أما الساقي فيذ كر انه رأى المستر بارتليت على السار في الليلة السابقة » 


ولكنه لا يستطيع ان يحدد الوقت 2 غير انه يتذكر ان هذا الوقت كان حوالي 


ل 


منتصف الليل ؛ ويتذْكر أيضا أنه رأى بارتليت جالسأ يحوار الجدار مكتثئب 
الوجه » ولكنه لا يعرف 5 مضى عليه في جلسته ء لآن كثيراً من النزلاء 
الفنبوف كانوا يقملون على البار او ينصرفون عله . 

وفيا هم ينصرفون عن البار ؛ إذ يصب في نحو التاسعةمن عمره يعترض سبيلهم 
ويندفع في الحديث معبم فوراً قائلا : 

- آه ! هل أنتم رجال المباحث ! إنني بتر كارمودي © أبن مسز 
جفرسور:_ © إن جدي المستسر جفرسون هو الذي أبلغ مركز اليوليس 
عن اختفاء سس روبي . هل انتم من اسكتلاتديارة .. أتسيحون لي 
بالحديث معم ؟ 

وكاد الكو لونيل ملشيت نحيب باقتضاب > ولكن المكدار هاربر أسرع 
يقول ؛ 

- نعم ١‏ نعم يا بني » لاغرابة في انك تتم بالأمر .. 

بالتأكيد .. يا سيدي . هل تقرأون القصص البوليسية ؟ إنني 
أقرؤها كلبا » ولدي في إضمامة التوقيمات » توقيم دوروثي سيرز وأجاة 
كريستي > وديكنز كار » و ه. س. بإيسلىي . هل ستنشر الصحف سير 
الجريمة ؟ 

- طبعا » طبع . ستنشير في الصحف . 

- إنني ذاهب الى المدرسة في الأسبوع التالي » و.أخبر زملائي حميعا إنني 
كنت أعرفها » أعرفها تام المعرفة . 

- ما رأيك فيها ؟ 

ففكر بيتر برهة ثم قال : 

- الحقيقة اني لم أكن أحبها كثيرا . وأعتقد انها كانث فتاة غببة بعض 
الشيء . وكذلك لم تكن أمي رعمي مارك يحبانها كثيرا . كان جدي فقط 
هو الذي يبل المها . رهو هذه المناسية بريد ان براك . ان شادمه الخاص » 
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ادراردز ؛ يبحث عنم . 

فغمغهم الجمكدار هارير قائلا مشهدهعا. 

إذن .. فقد كانت والدتك والمستر.جاشكل ؛ لا يحبان روبي كثيراً » 
فاماذا ؟ 

ع أو م لا أدري .. لقد كانت" تحلس بمننا كثيراً : و تكن أمي وحمي 
مسرورين لانشغال جدي بأمرها اكتر من اللازم . وأعتقد انها مسروران 
لقتلبا , 

فنظر الحكدار هارير برهة الى الصبي ٠‏ ثم قال :, 

هل . . هل ممعتها يقولان هذا ؟ 

- أيس عام حممعت المي مارك يقول مين بلغه نبأ قتلبا : ه عظم جداً 5 
هذه طريقة للانقاذ » . فردت أمي : « نعم » ولكنها طريقة بشعة ». فرد 
عمي قائلاً «لا داعي لأن نكون منافقين » . 

وتبادل الحكداران النظرات » وفي تلك الاحظة تقدم اليهم رجل محترم 
المظهر » حليق الوحه ؛ البق اللايس » يقول : 

معذرة يا سادة » إنني وصيف المسدر جغرسون واهمي ادواردز 2 وقد 
استريقظ الآن وهو راغب في مقابلتم ١‏ 

وعادوا مرة اخرى إلى شقة المستر كونوي جفرسون » حرث وجدوا 
اديليد جفرسون في غرفة الاستقبال تتسدث الى شخص طويل القامة » كان 
يدور في جوانب الغرفة في نوتر عصي واضطراب. ولا شعر بهم» استدار نحوثم 
في عنف » وقال : 

- يسرني ان عدتم , إن حماي يسأل عن . انه الآن يقظان وارجو ألا 
تثيروا أعصابه . إن صحته ليست كا يذيغي » وانه لمن أشد العجب أرن هذا 
هذا الحادث 0 يقض عليه . 

فقال هارير : 
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- ل أكن أعم ان صحته سيئة الى هذا الحد ! 

فقال مارك حاسكل : 

- إنه نفسه لا يعرف هذه الحقيقة. ان مرضه في القلب. وقد طلب الأطباء 
من أديلشد ان تجنيه الاجباد او المفاجأة . بل لقد لمم الطبيب الخاص بأن النهاية 
قد تأقى في أية لحظة اليس كذلك يا اديليد . 

فأومأت مسز حفرسون برأسها قائلة : 

- من العجيب انه تحمل هذه الصدمة مثل هذه القوة ! 

وكان الكولونيل ملشبت في تلك اللحظة يفحص بنظراته المستر جاسكل » 
فاذا هو يحده شخصية جريئة » عارمة 2 فاجرة السمت . إنه واحد من اولئك 
الرجال الذين يستحوذون على إعجاب النساء . 

وقال اللكولونمل لنفسه : 

« إنه شخص لا يوثق به » فاجر لا يتورع عن ارتكاب اي شيء »© . 

كان المستر كونوي جفرسون على مقعده الماحرك بحوار تافذة غرفته المطلة 
على البحر . 

وإن الانسان بمجرد ان يدخل عليه في غرفته ليشعر محاذبية الرحل وقوة 
شخصيته » وكأنما كانت إصاباته التي تركته مقعداً » قد ركزت كل حيويته 
وكل قوى -دسمه الحطم في وجبه وعيليه . 

وكان له رأس كبير » وشعر أحمر خشن »2 ووجه جمد قوي السمت *» 
ملوم بالشمس »2 وعيئان زرقاوان . و/ يكن يبدو في مظهره العام أي أثى 
لمرض او الضعف . أما الخطوط الحفورة في وجهبه 2 فبي خطوط الآم 
والعناء » وليست خطوط الضعف والتبالك » وانك لترى أمامك رجز لا 
يمكن ان يصطدم بالأقدار » وانما هو يتقبل صررفها » ثم يدعبا تمر حق يصل 
الى النصى . 

ونظر الى رجال البوليس بسرعة قائلا : 
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- دسرلي حضورم . 

ثم التفت الى الكولونيل ملشمت وأردف قائلا : 

أنت الكولونيل ملشيت » اليس كذلك ؟ وانت الحكدار: هارير ؟. 
حسن) .. ان السجابر على المنضدة جانيم . 


ويمد ان شكره الكولونيل ملشيت قال : 

- لقد فبمنا» بامستر جفرسورن » انك كنت مبتماً الجنى عليها 
روبي كين ١‏ 

فارتسمت على شفتمه بسمة سريعة شاحية وقال : 

- نعم » لا شك ان الجبع قد تحدثوا اليم بهذا الأمر . حستا .. ان علاقتي 
بروبي ليست سرية . ماذا قالت اسرقي لم عنها ؟ 

فأحاب ملشيت قائلا : 

إن المسز جفرسون ل تذكر أكثر من أن حديث الفتاة الخفيف كارن 
يسرك ويسلبك » وانها كانت في حمايتك . اما المستر جاسكل فاننا لم نتبادل 
معه غير كامات معدودة . 

فابلسم المستر كونوي مرة اخرى وقال : 

ان أديليد انسانة متحفظة . بارك الله فيا . أما مارك فكان من 
الحتمل ان يتحدث بصراحة اكثر , وأعتقد يا ملشيت أنه يحب علي أرن 
أقدم البع بعض الحقائق الكاملة . فهذا مهم جداً لكي تدر كوا موقفي على 
حقرقته . ؤمن الضروري في البداية ان أعود الى الحديث عن مأسالي . 
نل مانية أعوام فقدت زوجتي وابني وابنتي في حادثة طيرارن2 ومنذ 
ذلك الحين > وأا كرجل فقد نفسه . ولست أتحدث عن إصاباقي البدنية » 
وإنما عن إصاباتي النفسية . فأنا رجل عائل الطبيع . وقد كانت أديليد 
زوجة ابني فرانك - ومارك زوج ابنتي روزاموند “2 جد شفيقين بي . 
لقد بذلا كل ما في وسعهما لمحلا حل ابي وابنتي “ اللذين من دمي ولحي 0 


ل 


ولكنت تبينت لاسما أخيراً ‏ ان لكل منهما حماته الخاصة . 

وحمت برهة قمل ان يستطرد قائلاً : 

ولهذا يمكدم ان تدركوا بوضوح الي في الحياة وحيد واني من ثم اميل 
إلى صحبة الشياب والشابات ؛ احب ان أراهم حولي » وقد خطر بيالي مرة 
او مرتين أن اتبنى فتاة أو صبماً . وفي خلال هذا الشهر الأخير » تعرفت 
بالفتاة الشابة التي قتلت »© كانت طبيعية تامأ » لطيفة جذابة » تثرثر في 
صراحة آسسرة عن حياتها وتحاريها ونوادرها مع الفرق المسرحية المتجو لة في 
الأقالم #وعن آنا رأمبا الممثلين الفقيرين » وعن المساكن الرخيصة التي 
عاشت فبها . وفي الملة كانت طبيعية » وصريحة » ومكافحة » وجذاية في 
غير مبوعة او دلال او تدليل » رما ل قككن سيدة بممنى الكللة ؛ ولكنها ايض 
لم تكن سوقية مبتذلة . ويمكن القول أبها كانت تحاول ان تككون مبذبآ . 

وعاد يقول بعد أن تريث برهة : 

- وازداد ميلى تدريحياً نحو روبي واخيراً قررت أيها السادة ان أتيناها 
رسميا » وأجعل منها ابنتي يحم القانون » وذلكهو سر قلقي وشفتي حين عات 
باختفائها مما جملني أبادر إلى ابلاغ البوليس 

وبعد برهة سمت »2 قال المكدار هاربر : 

هل يمكن أن أسألك عن رأي زوج ابنتك وزوجة ابنك في هذا الأمر؟ 

- وماذا في وسعها أن يقولا أو يفعلا ؟ انهما بطبيعة الحال يرضيان عن 
هذا الاجراء في قرارة نفسيبما ولكنها أحسا التصرف معي في قبولما 
الواقم بلا ضجة او خصومة © وأعتقد أن موقفها السلم هذا يعود إلى انها 
لا يمتمدان على في معاشها . فمندما تزوج ابني فرانك بأديليد » رهبته 
نصف ثروني > وكذلك فعلت مع ابنتي روزاموند 2 وم أحتفظ لنفسي إلا 
بالفروري من المال لاحماة » وهذا هو مبدثي . اني أفضل أن أورث أموالي 
لأبنائي وأنا على قبد الحياة حتى لا يعيشوا وم ينتظرون موت بفارغ الصبر » 
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وهتاك امرآ2 ى هو رغبتي 5 أن يستمتع ابني وابنقي بالثروة وهما في معسة 
الشاب » فالانسان عادة يفضل أن يكون ثريا وهو شاب »2 وليس يعد أب 
تضيسع أجل سنوات العمر . وهذا أعتقد اني أديت واجي نهو زوجة ابني 
وزوج ابنتي من الناحية المالية , 

ثم عاد يقول بعد برهة صمت أخرى ؛ 

انني لست أحمق أو متسرعا في الحم كا قد يبدو لك أو لآديليد ٠:‏ 

ومارك »> فأنا كنت أعرف أن روبي كين ليست سيدة مهذية هاما » ولكني 
كنت واثقا من إمكان تهذيبها والارتفاع عستواها ماديا وأديياً : 

فقال الكولونيل ملشيت : 

أرجو ألا تحسينا متطفلين عليك إذا سألناك هل تبنيتها رمعي وكتيت 
وصيتك لصالحها أم انك م تتخذ بعد هذه الاجراءات ؟ 

- إننى أدرك الغرض من هذا السؤال با كولونيل » فأنت تريد أن تعرف 
الأشخاص المنتفعين بموتها » وأعتقد ان أسداً لا ينتفع بهذا اللوت . فإرن 
الاجراءات اللازمة للتبني والتوريث / تتم بعد » أي ان الوضع بقي كا هو 
قبل أن أعرفها 5 

فقال هارير ببطء : 

وإذا حدث ثبيء لك . مثا ؟ 

ليس من الحتمل أن يحدث لى شيء . فأآا مقمعد حقا » ولكني 
مريضا »> وذلك رغم ان الأطباء يحذرونني من الاحباد والصدمات . 5 
في الواقع قوي كالحصان » ومع ذلك فإن الانسان لا يضمن عمره لحظة “»وهذا 
وضءت وصدة حديدة ملل عشيرة أيام ٍ 

فقال هاربر امام وهو مقطب اجنين : 

3-35 لصالح من ؟ 

- لصالح روبي كين . تركت الجانب الأكبر من تروق »2 أي نحو خمسين 
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أتترك مثل هذا المبلغ الضخم لفتاة لم تعرفها إلا منذ أيام ؟ 


فتجهم وجبه وبدا الغضب في عينيه وقال : 

هل لا بد أن اكرر القول مرة أخخرى ؟ ليس لي اقرياء من لمي ودمي 
لأورثهم ثروق . ولهذا فاني افضل ان اترك هذا الغ لفتاة يائسة تصبح في 
وم ولدلة كسندريللا في الاسطورة على ان اتركه لاحمعيات الخيرية او لشخصين 
ليسا من لمي ودمي »© وهذه أموالي أفعل بها ما أشاء . 

فقال ماشءت : 

احسئاً . حسنا يا مستر حفرسون > وهل ترركت لأحمد آخر شيب ؟ 

- بعض المال لخادمي الخاص ادواردز . ومبلغا يقسم مناصفةابين مارك 
وأديليد : 

هل يمكن أن نعرف على وجه الثقريب كل ما تركته في وصيتلك الجديدة 
مارك واديليد ؟ 

من العسير تحديد ذلك تحديداً دقيقاً » ولكني تركت ما كل ما يتبقى من 
ثروي بعد نفقات الجنازة وما إلى هذا . وهو مبلغ قد يتراوح بين خمسة آلاف 
عليه وعشرة آلاف . 

مت آهب فيمك . 

لا تظن اني أسأت معاملتها . كلا فقد تركت الما من قبل ثروتي كلها 
عند زواج أولادي وم أحتفظ لنفسي إلا بالقليل . فاما فق دت ابني وابنتي 
وزوجتي »2 / أشاء أن أعيش عالة عليها رغم ان ثروتي هي التي آلت اليهما » 
ولهذا عدت للكفام من .جديد “ و كأئما شاء القدر ان يموضني بعض الثيء عن 
آلامي » فاذا كل ما أمسك به يصيح ذهب » واذا أنا اجمع ثروة جديدة فيهذه 
السنوات الؤاني الآخيرة . 

وأومأ ملشيت برأسه بينا أردف المستر سهفرسون قائلاً : 
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- الآن أريد ان القي عليم بعض الاسئلة بدوري إذا سمحم » أريد ارت 
أعرف بعض تفاصمل الجرية » فكل ما سمعته هو انها وجدت #نوقة على 
سحادة المدفأة في غرفة المكشة عنزل أول الأعسان بملدة سانت ماري ميد . 

- نعم » قصر اللكولونيل آرثر بانتري » وهو يقع على أطراف الملدة . 

- ارثر بانتري ؟ اذني أعرفه وأعرف زوحته . التقست هما اثناء رحلة 
خارج البلاد منذ اعوام طوال ‏ ول اكن أعرف انها يقوان في مكان قريب من 
دانموث ! 

فقال هارس : 

- لقد كان الكولونيل بانثري يتناول عشاءه في فندقى الماجستيك 4 هنا 
في مساء يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي . ألم تره ؟ 

- بوم الثلاثاء ؟ يوم الثلاثاء ؟ لا » لقد عدن إلى الفندق في ساعة متأخرة » 
وكنا قد ذهينا إلى رأس هارون وتناولنا المشاء . 

- ألم تذكر روبي. كين امامك اسم آل بانتري » ابد ؟ 

- لا.. مطلقا » ولا أعتقد انها تعرفهم . انا واثق من هذا انها لا تعرف 
احداً الا المشتفلين بالتمثيل والرقص وما إلى هذا , 

ثم توقف برهة وأردف قائلا : 

- وما رأي بانتري في الحادث ؟ 

انه في أشد الحيرة مما حدث »© فقد كان غائيا في اجماع لاجنة رب 
الحافظين اللبلة الماضية , ثم اكتشفت الجثة هذا الصباح وهو يقول اذه لم بر 
الفتاة في حماته . 

فأومً جفرسون برأسه قائلا : 

- ان الأمر عحيب حةا !| 

فتنحنح الحكدار هاربر ثم قال : 

الديك يا سيدي أية فكرة عمن يكون القاتل ؟ 
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ا إلحمي > الي اتنى لو اعرفه ان الأمر فظيع .. رهيب »> ما كنت 
لأعدق وقوعه لولا انه وقع ةا 3 
إلا تعرف لها صديقاً قدياً 6 او رحجلا كان محوم حوكا او ميددهأ او 

اى شىء من هذا القبيل ؟ 
يأمره 6 بل اها اكدت لى انه لبس ف حداتها شاب معان ٠.‏ 

نعم .. هذا ما يمككن ان تكون قد قالته لك » ولكن الحقيقة قد لا 
تكون كذلك ! 

6 6 كان الأمر ة فان حوزي اقدر على معرفة دخائل حسماة روي من أي 
شخص آخر الا يمكنبا ان تعاوت. قِ هله الناءمة ؟ 1 

3-5 تقول انها لا تعرف قِ حياة روبي شخصاً معيئاً 4 

فقطب حفر سوك لعدليه وقال : 

-. انني *خصياً اعتقد أن مرتكب هذه الجرعة لابد وان نكون مجنونا» 
فان واحشية الجرعة 0 واقتحام قصر رحل بر يء 0 وكل شىء 0 يدل على 
اضطراب التفكير وذهاب المقل . ان هناك رجالا كثيرين من هذا النوع » 
حت اعراض الصغيرات البريئات 4 ثم يقتلونهن » انها جرائم جنسية فيا اظن . 

3 لمم ( هناك حالات من هذا الذوع 6 ولكننا لا نعم دو نود واحد من 
هذا الطراز 3 ا لحر مين ف هذه الماطقة وما تخاروها 

واخيراً نض رجال البوليس بينا كان الكولونيل ماشيت يقول ٠‏ 

شكراً يا مسثر جفرسون »4 ان هذا كل ما نحتاج البه في هذا الوقت . 

هل ستل كرون لي كل تقدم ترزونه ف تحقيق هذه الجناية ! 

نعم .. نعم .. لسوف تكون على اتصال دائم بك . 


7/١ 


وتراحث احفان المشدن حقر سوث و سابك تارات عيليه القوية النفادة ل 
ثم اذاهو يبدو فحأة رجلا مرهقاً . 
وبعد درهة وحيزة 3 فمح عيليه 6 ثم استدعى خادمه الخاص ادوارد 2 
فأقبل هذا من الغرفة المجاورة بسرعة عجية © ذلك انه كان يعرف سيده اكثر 
من اى شخص آخر . ان اقرب الناس إلى المستر سفرسون يعرفون فقط قوته 
ولكن أدواردز هو وحده الذي يعرف ضعفه 0 فقد رأى سيك 6 في عمالات 
كثيرة ( ضعيفاً 3 واهنا ل كار ها لاحماة ( شاعراً بعدره وديا يعزلته 

وقال له في رفق : 

3 تعنم ب|-سيدي 5 

اتصل بالسير هنري كليترنج فوراً . انه يقم الآن في مدينة ملبوررن 
اباس » قل له بلساني الي اريد حضوره اليوم قبل الغد إذا امكن قل له ان 
الأمر عاجل وخطير . 


رف 


ا - 


الضحية الثانية 


انصرف المفتش سلاك عقب خروج الجسم من جناح المستر جف رسور: * 
بينا قال السكدار هارير للكواونيل ملشيت ٠‏ 

أي كان الأمر فقذ وجدة الحافز على الجرعة 

أتقصد الخسين الف حشيه ؟ . 

نعم » كثير من الجرائم أرقككبت من أجل مبالغ أقل من هذا , 

- نعم ولككن . 

وم يتم ملشت عبارته » ولكن هارير أدرك مقصده فقال : 

أترى ان هذا غير محتمل في حالتنا هذه ؟ أنا ارى هذا أيضا . ولكن 
علينا ان ندرس هذا الاحتّال حتى نطمئن إلى استحالته . 

نعم » تعم »> طيعاً . 

اذا كانت المسز أديليد جفرسون ومارك جاسكل في حالة مالية طمية 
كا يقول المستر جفرسون »© فليس هناك احيّال في ارتكابهها اثل هذء الجريمة 
الوحشية . 
-. تماما . ولهذا يذبفي ان نحري التحريات عن ظروفها المالمية . ويهذه 
المناسبة أقول ان مظبر مارك جاسكل ينم عن الخبث والدهاء والشر المتأصل 


وف 


ف النفس . إلا ان المظهر شيء وارتكاب جرية قتل شيء آخر . 
نعم » وافي شخصياً أستعد ارتكاب احدها للحرعة » فقد كانا كص 

ذكرت حوزي - بلعبان البريدج معبا ومع المستر حفرسوت من الكادية عسرة 
الا 85 حي منتصف الليل وهذا أعتقد ان هناك احؤال آخر أرجح من هذا. 

- أتعبي وجود عشيق في حياة روبي كين ؟ 

فقال المتكدار هارر 

نعم . فلعل هناك شاب متوسط الحال كان يحبها يحنون ٠‏ فلنا عل 
بشروع تبنيها واحمال هدوط الثروة الضخعة عليها » خشي أن تفلت منه » 
وطلب منها مقابلته ثم دار ببنهها حديث » وثار بينهها خلاف ونراع * ففقد عقله 
ماما وقتلها في لحظة اهتياج عصي عنيف , 

- وكيف حملت الحثة إلى غرفة المكتبة بقصر بانتري إذا صح هذا ؟ 

لعل الشاب حين أفاق لنفسه وأدرك خظورة موقفه » أخل يفكر في 
التخلص من الجئة بسرعة . ولعله كان مستّقلا سمارته عندئذ بالقرب من قصر 
ريفي »2 فرأى ان وضعها في إحدى غرفات القصر سسيعد الشببة عنه © وير كز 
الضحجة حول سكان القصر . والمعروف ان الفتناة لست ثقيلة الجسم « 
مقدور القائل ان يفتح نافذة غرفة المكتبة بأزميل صغير من ادوات اصلاح 
السمارة. ولما كانت الفتاة قد ماتت #نوقة “فاتها م تترك آثر دماء في سمارته. 

فقال ملشيت وهو يدتسم قِ شحوب : 

- هذا كله معقول ومحتمل با هاربر » ولكن أبن هو هذا الشاب 
ومن هو ؟ 

وسمع الاثنان شخصا يقول لما ٠‏ 

- هل .هل ّ. يمككن ان . أن أتحدث المككا لحظة ؟ 

وكان المتحدث هو الشاب جورج بارتليت الذي ُوهدت روبي كين آخر 


مرة وهى تراقصه 7 


ا 


فنظر الكو لو تمل ماشيت المه مقطب الجمين ثم صاح 4 

عت ماذا تردل ١‏ 

وار تحف الشاب وهو يتراجم خطوة شم فح يه وأغلقه يضم مرات قبل 
أن يقول : 

ان الأمر ليس على جانب كبير من الأهية » ولكني رأيت أن أخيرك 
ياسيدي رغم هذا »2 فالواقم اذني م أجد سيارتي . 

- هل تعني انها سرقت ؟ 

3 أظن . ها . هذا 

- همق رأيتها آخر مرة ؟ 

كانت ف الفناء الخلفي على ما أظن لملة أمس . 

- ماذا تعني بقولك « على ما أظن » ؟ 

أعني انني م أذهب لأآراها ان كانت موجودة أم لا إلا . اليوم 

- ما نوعها ؟ 

5 موت 4 . 

55 والآن أريد أن أعرف على ووه التحددد ىق رلخيا آخر مرة وأبن 1 

فار تحفت سفما الشاب وغص بر دقه م قال : 

- دعق أتذ كر » لقد الشزعتنا م قدل ظهر هنو وكنت أنوي اع 
أقوم يحؤلة بها بعد العصر. ولكني ثرت الاستراحة والنوم » وبعد ان تناولت 

٠‏ وكانت السمارة في فناء الفندق طوال هذه المدة ؟ 

أظن هذا * اعنى ان هذا هو المكان الذيتركتها فيه » لقد كنت أنوي 
أن أخرج في حولة مع 55 مع شخص ما ث ولكن يوم أمس لم يكن من أيامي 
الموفقة » فم أخرج . 


وبقمت السيارة في الفناء 
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ٍِ نعم 6 اعني طبعاً 1 

- هل لاحظت وحودها . 

- لا .. ان كثيراً من النزلاء متلكون هذا النوع من السيارات . 

وأطل الكدار هارير من الثافذة » فرأى عدداً كبيراً من السيارات من 
هذا الطراز في الفناء » فقد كانت تلك هي السيارة الشعمية الرخيصة الشائعة 
في ذلك العام . 

فقال الكولونمل ملشيت : 

هل تمودت ان تترك سمارتك في الفناء أثناء الليل ؟ 

اسمياناً كثيرة عندما يكون الطقس لطيفا كليلة أمس . 

وتحرك الكواونيل للصعود إل الطابق الأول * فقال هاربر وهو يضى ممه: 

حستا يا مسار بإرتليت > لسوف أرسل اليك السرجنت هبجستز لبي 
بموضوع سيارتك : 

ما كاد الكولونيل ملشيت يرى «وضع غرفة روبي كين من الفلدق حق 
أدرك انها في أصلح مكان يمككن منه مغادرة الفندق خلسة ففي نهاية الممر 
الذي تقع فيه الغرفة ' سم يهبط إلى شرفة أرضية ذات باب زجاجي يفضي 
إلى شرفة جانبية للفندق . وقاما يحلس في هذه الشسرفة أد لأنها لا تطل على 
منظر جميل * ويمكن للانسان من هذه الشرفة أن يذهب إلى مدغل الفندق 
الأمامي أو إلى مر ملتو ينتبي حارة تفضي إلى طريق جبلى غير بعيد . وما 
كان سطح الطريق الجبلى غير مهد » فإنه قلا يمر به أحد سائراً او راكيا . 

وكان المفتش سلاك في تلك الآونة مخرج خادمات الفندق بسرعة من غرفة 
ررلي كين لكي يتفرغ البحث عن أدلة أو قرائن بها. ولحسن نظه وجد الغرفة 
تماما كا تر كدها روبى ف اللملة الماضضة . 

وة- علم سلاك ان رربي كين لم تككن منحي البقظة الميكرة . فقد تعودث 
ان تبقى ثامّة حتى العاشرة أو العاشرة والنصف صب احا ثم تطلب بالجرس 
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طعام افطارها ولما كان كونوي قد بادر بابلاغ الأمر إلى مر كز البوليس في 
ساعة مبكرة »فقد أسرع أحدهم ووقف يباب الغرفة لحراستها حتى لا يتسلل 
المها اد 

وقال سلاك لنفسه بعد أن فرغ من فحص الغرفة . 

- ليس بالغرفة ما يدل على شيء : 

وكان رجال المباحث بر كز جلنشابر قد فرغوا من التقاط كل ما في الغرفة 
من بصمات الأصابسع “'ولكنهم ل يمدوا غير بصهات أصابم روبي كين “وجوزي 
تيرنر » زمملتها وابنة عمها » وخادمة او اثنتين في الفندق وبصمتين لأصابم 
الراقص ولاعب التنس المترف رعوند سكار . وقد قال ريموند اله صعد مع 
جوزي تبرنر إلى غرفة روبي للبحث عنها حمنا لم تظهر لتؤدي رقصتها الثانية 
ني منتصف الليل . 

وكان ثمة اكداس من الرسائل والنفايات في الادراج الصغيرة للخزائتة 
الضخمة الموضوعة في ر كن الغرفة . وقد حرص سلاك على ترتسب وتنظم هذه 
الرمائل © ولكنه 0 يحد قربا شيثا له اههية في موضوع الجريمة . كانت 
الأوراق مجرد إيصالات وبرامج سيؤائية ومسرحية وقصاصات من المجهلات 
النسائية عن شُوؤٌون التحميل » وعن بين الرسائل كانت ثمة رسائل من فتباة 
تدعى « لبل » بدا أنها كانت زميلة لروبي في مسرم« الباليه دي دانس » 
وكانت تخبرها فيها عن مختلف الأقوال والشائعات والأنباء التي تدور وراء 
الكو الس . 

ودون سلاك الأسماء الحتلفة التي وردت في هذه الرسائل ليقوم بالتحريات 
عن أصحايها عمى ان يهتدي من أقوالهم إلى شيء . وقد وافق الكولونيل 
ملشيت والمكدار هارير على هذا الاقتراح اما فيا عدا هذا فم يكن بالغرفة 


شي ء له قممته في التحقيق : 
وكات على المقعد الموضوع في وسط الغرفة ثوب الرقص القرمزي الحفباف » 
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الذي ارتدته روبي في الرقصة الأولى ثم خلمته لترتدي الثوب الساتان الأبيض 
الذي كان على جثتها . وقد رأوا ايضا في الغرفة الحذاء القرء.زي ال1اسب 
للثوب > ملقى في غير عناية » والجورب الحريري ملفوفاً كالككرة ومطروحاً 
على الأرض . وكان في أحد فردق الجورب حمالة حريرية . وتذكر ملشيت ان 
الفتاة القتيلة كانت بغير جورب فعلاً . وقد عم سلاك من تحريته ان هذه هي 
عادة الفتاة » فقد كادت تفضل أن تضم على ساقيها المساحيق بدلاً منالجوارب 
ولككنها كانت ترتدي الجوارب أحمانا أثناء الرقص فقطا وبهذه الطريقة 
كانت توفر نقودها . وكان باب خزانة الملابس مفتوحا نكشف عن موعة 
متلفة من فساتين السبرة الزاهية اللامعة » وعن صف من الأحذية في القاعدة 
السفل . وكانت ثمة ملايس داخلية مخلوعة في سلة الفسيل . أمافي سلة المبعلات 
فكانت هناك قلامات أظافر » وقطعة نسيج قذرة كانت تستعمل لمسح 
المساحيق عن الوجه > وبضع قطع من القطن اللملوثة بأحمر الشفاه وطلاء 
الأظافر . وعلى املة م يكن بالغرفة شيء خارج عن المألوف . و كذلك كانت 
الحقائق واضحة . فقد أسرعت روبي إلى غرفتها وغيرت ثوبها ثم خرجث.. 
الى ابن ؟ 

وم تستطع جوزي تيرتر » وهي المفروض ان تككون أدرى الناس بدخائل 
حياة روبي كين » ان تلقي أي ضوه على علاقات الفتاة العاطفية ان كان ثمة 
علاقات من هذا النوع . وقد قسر التكدار هارير هذا الوضع دقوله : 

- من الطبيعي أن تخفي روبي عن كل انسان أية علاقة لما مم أي شاب 
حت لا يتسرب الخبر إلى العجوز المقعد الذي أحب فبها البراءة والسذاجة 
والطبية . ولا شك أنها كانت تعلم انه سيصدم لو عرف ان ها علاقات غير 
مشروعة بهذا الشاب او ذاك : وليس من المستمعد ان يتخلى عن فكرة تمنمها 
لو صدم في طبارة اخلاقبا . 

وقال الكولونيل ملشيت ٠‏ 


74 


ومن ناحية أخرى »2 فإن جوزي تيرنر التى كانت تعرف ولا شك فكرة 

التبني » ما كانت لتقبل ان تفسد روبي المشروع كله بالعبث مع هذا الشاب او 
داك ' ولعلبا من ثم كانت تقف لرودي المرصاد حتى تبعدهها عن مهاوي 
الانزلاق » ولعل روبي كانت تثور على هذا الوضع » ثم تحري وراء عواطفها 
0 

وقال سلاك : 

- وإذا صح هذا » فلا شك ان ذاك الحبيب الخفي حين عل بتشسروع التبني 
أدرك ان روبي ستطير من يديه » وإذ ذاك فقد السبطرة على أعصايه > فخنقها 
في لحظة غضب 

فقال ملشت وهو متضايق كمادته من سلاك ؛ 

- اظن انك على حق يا سلاك ولكن علينا إذا صحت هذه الافتراضات » 
أن جتدي إلى ذلك الحبيب الخفي . 

فقال سلاك : 

دع هذه المهمة لي با سيدي 2 فلو انه كان لما حبيب خفي » فسوف 
أكشف أهره وأو سافر إلى بلاد واق الواق. سأذهب اقابلة هذء الفتاة « ليل» 
بمسرح الباليه دي دانس » وسأعرف كيف أنزع منبا كل ما تعرفه عن حياة 
روبي أثناء عملها في ذلك المسرح 

م أردف قائلا : 

- وبهذه الما'سية قد استحويبت خادمتي الغرفة ؛ خادمة الصباح» وخادمة 
المساء » ولكني ل أظفر منها بشيء ذي بال . 

وقال الكولونيل ملشيت لاحكدار هاربر : 

- هلم لنسأل ذلك الراقص ولاعب التنس الحترف عن معلوماته . 

وفما هما .يبطان السلم » قال هارير ملشيت : 

- ما رأيك في قصة الشاب بارتليت . 


0/4 


قصته عن سمارته المسروقة 3 

- نعم 5 

إنها قصة ضعيفة » ولهذا أعتقد انه ينيغي مراقيته » فمن يدرينا إنه م 
يأخذ روبي كين في جولة بسمارته في اللبلة الماضية ! 


ل انا 


كان الكدار هارير يعرف الراقص رعوند بالنظر > وكان رععوند هذا 
ا موذ) رائما للصحة والشياب والقوة » طويل > رشيق ؛ ملوح الوجه »2 
وسيم الملامح » شديد بياض الأسئان وكان لطيفا » ودوداً » محبوبا من امييع 
في الفندق . 

وقد قال للحكدار حين سأله عا يعرفه عن الفتاة القتيلة روبي كين : 

أخشى ألا تفيدك معلوماتي كثيراً فرغم الي أعرف روبي كين تمام 
المعرفة » لأتها امضت معنا هذا شهراً كاملا » إلا ان معلوماتي عنها لا تتمدى 
انها فتاة لطمفة ينقصبها الذكاء وسرعة المديهة . 

- اننا مبتمون فقط الآن معرفة صداقاتها . صداقاتها للشبان . 

- فهمت »> ولكني لا أعرف اي شخص في؛ هذه الناحية »ان ها يعض 
المعارف من الشبان في الفندق » وهذا أمر طبيمي » ولكني لا اعرف ان لها 
شخصا معين) تمل اليه بصفة خاصة . ولعل هذا يرجع إلى انباكانت تقضي 
معظم أوقات فراغبا مع آل جفرسوت ٠.‏ 

فأرسل هاربر نظرة ممريعة إلى رعوندٍ ستار وقال : 

آ. ! آل حفرسون !ها رأيك في ذلك الموضوع با ريموند . 

5 أي موضوع تعني 5 

ألا تعرف ان المستر حفرسون كان يتهذ الاجراءات لتبني روبي كين 
رمما . 


« 


فيدت الدهشة المقيقية على وجه رعْوند ستار الذي جمع شفتيه ثم صفر 
بها » ثم قال : 

- يا لتلك الشيطانة البارعة ! ولكن ..' ليس هناك مغفل أعظم من 
المغفل المحوز . 

أهذا رأيك في الموضوع . 

نعم > وإلا فماذا يمككن ان يقال » إذا كان ذلك العجوز يريد أن يتبنى 
أحدأ » فاماذا لا يبحث عن فتى او فدّاة من طبقته . 

الم تخبرك روبي كين بهذا الموضوع ابداً ! 

لا > مطلتا . ولكني كنت أعرف انها مغترطة سعيدة بشيء ما » إلا 
افي لم أعرف ما هو هذا الشيء . 

- وجوزي تيرئر ؟ 

اظن ان جوزي لا بد انها كانت تعرف ماذا يحري بين المجوز وروبي 
ولعلبا هي الي دبرت الاطضة كلبا » فان حوزي فتاة ذكية تعرف 
كيف تحسن التفكير والتديير . 

وأوما هاربر برأسه موافة] » لقد كانت جوزي هي التي استدعت روبي 
إلى الفندق » وهي التى شجمت الفتاة على توطيد علاقتها بالعجوز جفرسور: . 
فلا عجب إذا غضيت واستاءت عندما تأغرت روبي عن رقصتبا الثانية . 
وحين بدأ جفرسون يشعر بالقلق علها فلعلبا خشيت ان تفسد غطتها في 
النباية . 

فسان رعوند قائلاً : 

- أتعتقد ان في مقدور روبي كتان اسرارها تماماً 

- بقدر ما تستطيع » انها لم تككن تتحدث عن شؤونها الخاصة كثيراً . 

5 ألم تذكر ولو مرة واحدة شيداً عن صديق .. صديق قديم ظهر لما 
اخيرا مثلا ؛ أو انها في حالة خوف من اي انسان او شيء من هذا القبيل . 


() جرية القصر ١م‏ 


- انني أدرك ماذا تمني يا سبدي الحكدار . ولكنني اؤكد لك انه لا 
يوجد في حياتها شخص من هذا النوع »او هذا على الأقل ما تعرفه مما 
تحدثت به , 

شكراً يا مستر ستار » والآن أحب ان تذكر لى كل ما تعرفه عما 
حدث في الليلة الماضة . 

حسنا . لقد أديت مع روبي الرقصة الآوى كالممتاد في نحو العاشرة 
والنصف مساء .. 

- أل تلاحظ عليها شيئا غير عادي ؟ 

ففكر ريموند برهة ثم قال : 

لا أتذكر » فانني ل ألاحظ شيئا بعد ذلك » فقد شغلت بعد الرقصة 
بمراقصة بعض النزيلات ول ألاحظ غبيتها عن حلية الرقص » وفي منتصف 
اليل م تحضر لتقوم معي بالرقصة الثانية » ومن ثم شعرت بالاستياء وذهيت إلى 
جوزي التي كانت تلعب البريدج مع آل جفرسون . وقد فبمت منها انها لا 
تعرف ابن ذهبت روبي ؛ بل لاحظت انبا فوجئت بغياب الفتاة » وانينا 
أرسلت نظرة قلق إلى المستر حفرسون . وبعد ان طلمت من الفرقة الموسقية 
أن تعرف رقصة أخرى النزلاء » ذهبت إلى التليفون واتصلت بغرفة روبي » 
ولكني / أتلق ردأ . فمدت إلى جوزي التي قالت ان روبي قد تككون ذئمة في 
غرفتها » وهي سحمحة واهية » ولككنها تذرعت بها لتبدئة جفرسون »2 ثمصعدة 
مع » جوزي وأنا » إلى غرفة روبي . 

ب حسناً با مستر ستار » وماذا قالت جوزي لك حين انفردت معك ؟ 

كانت بقدر ما أذكر في اشد حالات الغضب . وقد قالت ١‏ اللمنة على 
تلك الغبمة ال#قاء . انها قد تفسد كل شيء محاقتها . ترى مم اي شاب اختفت 
الآن ؟ الا تعرف يا ريوند » . فقلت لها انني رأيتهبا آخر مرة وهي تراقص 
جورج بارتليت » فقالت جوزي ١‏ لا يمكن ان تكون معه . ماذا تنوي ارنف 


,م 


تفمل ؟ أمكن ان تكون مع ذلك الشاب المشتغل بالسينا ! » 

فقال هارير محدة : 

المشتغل بالسما . من هو ؟ 

انني لا اعرف اسمه . فبو لم يقم بهذا الفندق ابداً. ولكنه شاب غريب 
المظبر اسود الشعر مسرحي الشكل . واظن ان له علاقة بصناعة السينا ؛ 
فهذ! ما قاله اروبي على الأقل . وقد جاء إلى الفندق مرة او مرتين لتناول 
الشاي ثم لمراقصة روبي . ولكني لا اعرفه شخصيا . وهذا ما اثار دهشتي 
عندما اشارت حوزي اليه في حديثها . وقد قلت لما ان هذا غير معقول لان 
ذلك الشاب م يكن موجوداً بالفندق ليلة امس وعندئذ قالت « حستا » لا 
شك انبا غادزت.الغندق مع شخص ما . غهاذا اقول الآن “لآل سفرسون » . 
فقلت لها « ما شأن آل حفر سون عموضوع كبذ! » فقالت : انهم هتمون بالأمر 
وانها لن تغفر لروبي ابد إذا تسيبت اخيراً في افساد كل شيء . 

وصمت رعوند برهة قبل ان يستطرد في حديثه قائا : 

- وكنا» جوزي وانا » قد صعدة إلى غرفة روبي » وهناك رأينا ثوب 
الرقص ملقى على المقعد » ولما نظرت جوزي في خزانة ملابس روبي قالت 
انبا خرجت بثوبها الساتان الأبيض القدم » وكان المفروض ان ترتدي ثوببا 
لحمل الأسود لتؤدي معي الرقصة الاسبانية الأخيرة ولما استبد الغضب بي» 
هدأت جوزي ثاثرق وتطوعت اتأدية الرقصة معي رغم التواء قدمها »2 وفي 
النهاية طليت مني 'ن اشترك معبا في تهدئة حاوف المستر جفرسون . وقد 
بذلت بطبيعة الحال جبدي في هذا الشأن . 

شكر ا امعان تار 

ثم راح برقبه وهو يسير برشاقة إلى درجات الشرفة ' الكبيرة حيث التقط 
في طريقه المشرب وحقيبة الكرات وم تليث مسز أديليد جفرسون اركف 
انضمت اليه وهي تمسك عضربها » ثم توجبا معأ إلى ملعب التنس . 


اذد 


وافاق الكدار هاربر من شرود ذهئه! على صوت يقول له : 

معذرة نا سبدي . 

فاما استدار وراءه » رأى السرجنت هسجنز واقفا لاهث الأنفاس يقول : 

ابلغت البنا فوراً رسالة من المركز يا سبدي . فقد ايلغ الحد العمال افسه 
رأى في هذا الصياح وهج نار . ومنك نصف ساعة عثر على سيارة حترقة تام 
في مححر « فين ». وهو ديقم على مسافة لين من هنا وكذلك عثرنا على 
يقايا حثة آدمية داخل السيارة . 

واضطرم وجه المكدار هاربر بالقلق والغضب وقال ؛ 

- ماذا دهى منطقة جلنشاير ؟ هل انتشر فيها وباء إجرامي ! 

ثم اردف متسائلاً : 

هل امكن معرفة رقم السيارة ونوعها ؟ 

لايا سمدي . ولكن هذا مككن معرفته عن طريق رقم المحرك ولكنهم 


يعتقدون انبا من طراز منبون 14 ! 


84م 


- به/ى - 


أهناك ضضيحية ثالثة ؟ 


يلتفت إلى أحد من النزلاء . فقد كان مشغول؛ الفككر . ولكنه رغم هذا » كا 
هو شأن الحماة دائًا » كان مّة شي ء سحل ف عله الباطن »ولا ينتظر إلا 
الوقت المناسب لبظهر . 

كان نتساءل قي نفسةه عن السديب الذي حعل صل دقه كونوي حقر دورول 
يستدعيه يسرعة فالمعروف عن جفرسون اته من النوع الذي لا يتعجل الأمور. 
إذن فلا شك أن أمراً خطيراً قد وقع ٠‏ 

و عع جفرسون الوقت »2 في اللف والدوران » وإئما قال للسسير 
هري فورأ : 

- يسسرني انك حجنت ١‏ ادواردز. قدم للسير هري كأس شراب ة احاس 
ارجل . أعتقد انك ل تسمع بما حدث فان الصحف / تنشر الحادث 

تهادا صمدكث ؟ 


-. إن ماحدث جرعة قتل . وهذه الجرعة تهمنى > كأ مم دقار 


هم 


- آرثر ودوللي بانتري ؟ 

فأوماً جفرسون برأسه » ثم راح يقص على السير هنري تفاصيل الموضوع 
كله . وقد استطاع السير هنري أن يلم بهذه التفاصيل في سرعة . ققد 
كان معروفا عوهصة الالمام السريع أي موضوع معقد عندما كان رئدسا 
لادارة اسكتلاند يارد : 


ولما فرغ جفرسون من حديته » قال السير هنري : 

هذا موضوع غريب ! ثما شأن آل بانتري به ؟ 

هذا ما بزعجني . والعجيب ان كلا منها لم بر الفتاة في حياته من قبل او 
هذا ما يقولانه » وليس ثمة حاحة الى الشك في أقوالهما 

- حسما .وماذا تريد منى أن أفمل 9 

ثِِ أريد أن تكشف الفموض عن هذه الجرعة با سير هنري . 

- أو بعنى آخر أن أقوم بدور البوليس السري الخاص 

نعم “؛ هل هذا يتعارض مع اللماقة او القانون ؟ 

لا ءلا. مطلة) . من الذي يتولى أمر هذه القضية ؟ 

ب الكو لونيل ملشيت * والجحكدار هاربر » والمفتش سلاك . 

فابتسم السير هثري وقال : 

- ولكنك أغفلت شخصا آلغر » شخصا أعتبره من أبرع الذين يكشفون 
الغموض عن الجرائم المعقدة . والعجيب انه مقم في هذه الماطقة » بل إنه الآن 
قْ هذا الفندى . 

- من تعني 9 

سيدة لطمفة لحتها وأا أمر في بهو الفندق جالس ة والقرب من العمود 
الثالث على يسار الداخل إنها مس ماريل “ جين ماريل » وهي من سكار. 
بلدة سانت ماري مبد. وأعتقد أتها أبرع الدارسين لأعماق النفس البشرية. وان 


كم 


المرات التي ساعدتنا فيها للقبض على المجرم القيقي لا تعد ولا تحصى . ولست 
أنسى آآغر مرة قدمت لنا فبه الأدلة على المجرم الحقيقي بعد أن كاد حك الاعدام 
يصدر على رجل بدىء 

فحملق حفرسون في وجبه مدهوشا » ثم قطب جبيته وقال : 

لاشك انك تمزح .. 

لاه مطلقاً .. وأكبر ظني انها جاءت الى الفندق > لتقوم بتحرياتها 
الخاصة » في هدوء كالممتاد » ثم تفاجئنا بالمجر 5 الحقيقي » الذي ارتكب 


هده الجرعة 
د #د عد 


وارتسمت الببحة على وجه مس ماربل حين رأت السير هنري مقبلاً تجحوهاء 
فبتفت قائلة ٠‏ 

هذه مفاحأة سارة يا سير. هري . 

إنني لآشد سروراً . هل أنت مقممة هنا يا مس ماريل ؟ 

نعم . تحن مقيمون هذا مؤقتاً . 

أنتم ؟ 

- مسر بانتزي وأنا . هل ممعت عا حدث ؟ آرن انك قد ممعت . ارف 
الأمر فظيسسع.» اليس كذلك ؟ 

- وماذا تفعل دوللي بانتري هنا ؟ أيقم زوجها معبا أيضا ؟ 

لا . إن تأثر كل منهما بالمأساة يختلف باختلاف طباعهما . فبيها ينمزل 
آرثر المسكين عن الناس في مكتبه او يهرب الى مزرعته كالسلحفاة التي تخنيء 
داخل صدفتها » إذا زوجته تواجه الأمر وتهتم به » وتحاول ان تساهم في اصحاد 
حل للمشكلة 

- ولهذا جاءت بك الى هنا لتخرجي لها الأرانب من القبعة ؟ 


/وىم 


- انها تعتقد أن في مقدوري المعاونة في كشف نموض هذه الجريمة وفي » 
الواقم أعتقد اني لن أستطيع أن أفعل شيئا . 

اليست لديك أية آراء او أقوال يتداوها سكان الماطقة ؟ 

- إنني لا أعرف الا الخطوط العامة للحادث . 

إذن يحب أن أذكر لك التفاصيل التي سمعتها الآن من المستر كونوي 
جقر شورن ٠.‏ 

ولما حدثها يكل مايعرفه عن الجرعة ؛ بدا الاهام واضحاً على وحهها 
وهي تقول : 

< يا للمستر حفرسون المسكين ! ويا لما من قصة السمة . لقد كان خيراً 
لامسكين أن يموت مع زوجته واينه وابنته » على أن دميش وحيداً مآ 
عاحزاً تماماً , 

- نعم ..وهذا فان أصدقاءه معجبون به أشد الاعجاب لأنه استطاع أن 
يقهر الألم والأحزان والعجز المدني وان يواجه الحياة بشجاعة رائعة , 

لا شك ان هذا كله جدير بالاعجحاب حقا . 

ولكن الشيء العجيب الدي لا أعرف له تفسيراً » هو ذلك الشعور 
الدافق المفاجىء الذي شعر به نحو الفتاة المسكينة , لا شك انها كاذت ممتازة في 
تاحمة ها.. 

بل أعتقد انها لم تككن ممنازة في شيء على الاطلاق . 

اذن فبل تظنين انه “ انه ؟ . 

لاء لا. إنني لا أظن انشيئاً ما' كان بين الفتاة المسكينة والرجل المجوز 
المقعد » هذا وان كان كل شيء محتمل الوقوع ولكني أفسر شعوره المفاجىء 
الدافق نحوها بأهر بس.ط »2 وهو انه وجد فمها الانسانة الرقيقة العطوف التي 
اديت سيان فساء واو يا وضقة وميا 6" ودمانة طباعيا .لين من تك 
أنه رجل ذى حساس © ولعل لاحظ في الأعوام أو الأشهر الأخيرة أرنف 


4م 


زوجة ابنه وزوج ابنته لم يعودا تان بامره الا اضطراراً ٠‏ وانها يتشارن 
أول فرصة سانحة للانفصال عنه . ثم أتت هذه بشباءها وخفة روحها ؛ ورقة 
حديثها واهتامها بامره » فلأت حياته الكثيية بالارح » وربطت جفاف عيشة 
بالنسم الرخاء » فاذا هو يشعر انها لازمة له ازوم الماء للنبات الذاوي من 
فرط الظمأ » راذا هو يقرر ان يتبناها ويترك لها ثروته وهو يشعر في قرارة 
نفسه انه بهذا الاجراء لا يظلم أحداً . ولا تنسى أنه يحس بالرضا النفسي وهو 
برى أمارات السعادة ترتسم على وجببها وهي ترى منه هذا السخاء المظم 
والعطف الكبير ! 

وللكن كيف يكون الخال لو ان الفتاة طاليت يحقها في الزواج ؟ 

كان من الحتمل جداً ان يعمل على زواجبا » بل وان مختار ها 

الزوج المناسب . ولككني أشك كثيراً » فان الرجل » مهما تكن ظروفه 
وسئه © لا ب. وان دثعر بالغيرة في ظروف كبذه فهي وإن كانت ابنته 
قانوذا » فانها ليست ابنته حقا . وليس من شلك في ان الفتاة كانت تدرك 
هذا الموقف »2 ومن ثم حرصت على إخفاء أية علاقة حب قد تكون بينها وبين 
كاب اها 

فابتسم السير هنري قائلا : 

ولعل الشاب / يقبل هذا الوضع ! 

- أعتقد أن هذا هو التعليل الوحيد للحادث ؛ في الوقت الحاضر . وبما 
يؤيد هذا الرأي ان ابنة عمها جوزي كانت غاضية ما حدث أكثر مما كانت 
حزينة . فلا شك ان روبي بتصرفاتها التي أدت الى مقتلبا قد أفسدت الخطة 


الرعرفة نا 


با جوزي من فناة حربئة 
- لا تتسرع في الحم عليها وإنما حاول ان تلتمس ا العذر » بسبب 
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والدموع شم إدا هي ترى » رحلا عحوزاً ييا واسع الثراء » وحمداً قِ 
الحياة » يعيش مرغا مع زوجة ابن متوفي » وزوج ابئة متوفاة . ولا تنس أنها 
في مبعة الشباب * ولا تربطه) به الااذكرى اليمة قاسية » ولعلهما بريدان أن 
يتزوحا مرة أخرى 2 وفي مثل هذه الحالة يحس الرجل المدوز بذلك إحساسا 
قويا » وطذا فكر في هله الناحية الأخرى » ثم ما ضرها هي لو انها وضعت 
خطة تسعد بها الرجل في سئواته الباقية له > ثم تنعم هي بعد ذلك مع روبي 
بثروة طائلة .. 

وبعد برهة من الصمت ؛ أردفت مس ماريل قائلة 

ولكن اللمأساة الحقيقية هي التي سيعاني منها الكولونيل بانتري إذا م 
يقيض على القاتل . 

ماذا تعئين ؟ 

أعني انه إذا لم يتكشف الغموض عن هذه الجرية » فسيظل الناس في 
هذه المنطقة يعتقدون ان للكولونيل بانتري يدأ فيها » ويظل هذا الاءتقاد 
ينتشر ويشتد حى ينتبي الى تحنب الناس للكولونسل وزوجته » ثم اذا 
المسكين يفظن اخيراً الى حقيقة الموقف > ولا أحد غير الله يدري ماقد يحل 
به عندئذ من أجل هذا كله أتيت أسعى وراء حل هذه المشكلة » والككشف 
عن غوامضبا . 

فقال السير هثري بطم : 

- ألديك أية فكرة عن سبب العثور على جم الفتاة في فصر بانتري .. لا 
بد وان يوجد تفسير لهذا ؛ أي نوع من التفسير .. ْ 

ايع 

لقد ثوهدت الفناة آهر مرة فى نحو الساعة الحادية عتسرة إلا ثلثا 

وفي منتصف الليل كانت *؛ بناء على تقرير الطبيب الشرعي » مقتولة . ويقع 
قصر الكولونيل على مسافة ثمانية عثسر ميلا من هنا » وهو طزيق مبد لمافة 
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ستة عشسر ميلا حتى ينحرف الى الطريق العام . أي أن سيارة قوية يمكنها أن 
تقطعه فى أقل من نصف ساعة . وأية سدارة يمكنها ان تقطعه في حدود مس 
وثلاثين دقيقة . ولكن للماذا يعمد القاتل الى ارتكاب حرعته هنا 2 مثلا » 
ثم حمل الجثة الى قصر الكولونيل 2 او يحمل الفتاة الى القصر ثم يقتلها هناك؟ 
اي لا أدري 1 

.- انك لا تدري طبعا لأن هذا لم يحدث . 

فنظر السير هنري البها مدهوث) ثم قال : 

هل تعنين ان شخصا ما قتلها ثم وضعها في سبارة وحملها الى قصر 
الكولونيل أو الى اى بيت ير به في الطريق . 

انني لا أعني شيدًا من هذا القبيل . ولكنى أعتقد ان خطة ممكة كانت 
مرسومة بعنناية 2 56 خطأ ف التنفيذ 00 

اذا ؟! 

فبزت هس ماريل كتفهها وقالت ٠‏ 

كثيراً ما يحدث هذا . و كثيراً ما مخطىء الانسان في تنفيذ خططه لآنه 
أكثر حساسيه وأدق في تصرفاته مما ينيغي . ولكن .. 

وتوقفت عن الحديث فحأة ثم أردفت قائلة : 

دراه !هذه هي عزيزتنا دوالي بانتري ' 


د #د 


وكانت دوللي بانتري مقيلة م أديايد حفر سون » فاما رأت السير هاري 6( 
أسرعت المه قائلة في دهشة : 

أهذا أنت ؟ 

فأخل ددها بال _ ددا به ف حرارة وقال : 
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ب إننا جميع] ف حيرة اا ددث. وان آرثر المسكين قَْ دالة ارتياك سديد» 
وقد اتيت ممع فس ماريل لنقوم عض التحرات البوليسية الخاصة أتعرف 
مسز جفر سون ؟ 

فقال وهو يصافح أديليد . 

- تعم , طيعا . 

- هل رأيت حماي ؟ٍ 

نعم > رأيته . 

- يسرنى هذا . فنحن في أشد القلق عليه . وان ما حدث كان صدمة 
عنيفة على أعصابه . 

وقالت مدر بانترى : 

5 هم الى الشرفة لنشسرب شيثا ونتمادل الحديث عن كل شىء . 

ومضى الأربعة الى الشرفة حيث انضموا الى مارك جاسكل الذي كار 
جالسا على انفراد في الجانب الأقصى .وبعد حديث عاير» اندفعت مسز بانقرى 
الى الحديث عن الملوضوع الرئسى فقالت : 

مكنا الآن أن تتادل الآراء عن هذه الجرعة » الدس كذلك .. فذحن 
جميعاً م فيا عدا مسى ماريل م( أصدقاء قدامى 1 وأعتقد أن مس ماريل مدآ 
تعرفه عن الجر انم تستطسع أن تساعدة كثير ا 

فنظر مارك حا سكل الى مس ماربل ف دهسة وفضول ثم قال 

- هل .. أنت كاتبة روانات بوليسة ؟ 

به أ لال أمسيث ارعة الى هذا الحد 8 

فقالت مسز بانتري حياس : 

- إنها مدهشة . واست. أستطسم إلا ان أتحدث عن براعتها بإسهاب . 
حسئا .. أرجو يا أديليد أن تخيرينا بكل ما تعرفين ماذا كان رأيك فى 
تلك الفماة " 
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فترددت أديلسد حفرسون برهة » في ارت_اك 0 ْم ضحكت بشحوب 
وقالت : 

. إنه سؤال مباشي‎ ٠ 

0 تحمدنها ؟ 

ص طيعاً لا 0 أكن أحمها 

- ولككن . ماذا كان رأيك فبها ؟ 

وعندئذ رد مارك حاسكل يصراجة قائا : 

كانت فتاة سوقية » صائدة للذهب . بارعة في هذه الناحبة. وقد عرفت 
كن عرسا كبا سول سفريرة السكيي ” 

وقال السير هري لنفسه وهو ينظر الى مارك :« انه شاب متبور . ما كان 
ينيغي ان يكون صريكا الى هذا الحد» . 

وكان السيز هري لا عمل يطبعه الى مارك جاسكل . كارف براه » رجلا 
جذابا للنساء ». ولكنه غادر بطبعه » ثرثار » متفاخر 2 لا يمكن أن يغتمد عليه 
انسان عاقل وكثيراً ما تساءل في نفسه هل كونوي جفرسون يعرف عن 
زوج ابنته هذا كله ؟ 

وقالت مسز بانتري لمارك : 

- أل يكن في مقدورك ان تنقذوا جفرسون من شما كبا ؟ 

فقال مارك حاسكل : 

كان هذا مكنا » لو أننا كنا قد تحتقنا من هذه الحقيقة » في الوقت 
المناسب . 

ثم أرسل نظرة عئاب حاد الى أديليد فقالت : 

إن مارك يعتقد انه كان ينيغي أن أدرك ما كان صحري في الخفاء . 

نعم يا آدي . لقد أهملت الرجل العجوز كثيراً في الأيام الآخيرة بسيب 
ذوونى' النقدى ويا إل تقلا 


ذه 


- انني م أكن أحلم أبدأ بان .. 

نعم لم يكن أحدنا يحم با حدث . فقد كارن جفرسون عاقلا 
متزنا داكا . 

وعندئل قالت مس ماريل باعمة : 

- إن السادة قد يفقدون اتزانهم في كثير من الأحيان 2 وقد يخالف 
باطنهم ظاهرم . 

فقال مارك : 

أعتقد انك على صواب با مس ماريل . ولكننا * لسوء الحظ > لم 
نكن نعرف هذه الحقمقة . لقد كنا نتساءل عن سر إعجاب الرحسل العجوز 
يتلك الفتاة الحقاء السوقية السهلوانية . ولكتنا على كل حال مسر ورين لسروره 
بها » وم خطر يبالنا لحظة ان اللعيئة كانت تم شباكها حوله لشد ما أتمى 
لو كنت أنا الذي خنةتها ! 

فبتفت أديليد فَائْلدَ : 

مارك !. يحب أن تكون أند حذراً في حديثك 

قابتسم ف جاذبية وقال : 

حسنا » ولكني أعتقد اني بغير ذلك لظن الناس الي قتلتها حقا . على اني 
أعتقد انني موضع الشيهات على كل حال , فاذا كان هناك من بس:فيد من موت 
الفتاة فهو أنا وأديليد . 

قصاحت أديليد قائة بين الضحك والغضب : 

- مارك . محب ألا تتحدث هكذا . 

- حسنا. مسن ولكنىي أحب أن أصرح با في نفسي . فان مبلغ المسين 
الف جنيه الذي كان العدوز حفرسون ينوي أن علحه لتلك الملعونة الصغيرة » 
ليس لشيء البسيط ا ١ ١‏ 


لا شضغى ان تقول هذا عنها . إنها ميثة ! 
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فعاد مارك يقول ؛ 

نعم . إنها ميتة » تلك الشيطانة اللعوب . ثم لماذا المنها عندما حاولت 
أن تستغل المميزات التي وهبتها الطبيعة لها ؟ من أنا حتى أنتقد تصرفها ؟ ألم 
أرتكب أنا كثيراً من الماقات والمساوىء في حاتي ؟ حسنا لقد كان من حق 
رولى ان تدبر وتحك التدبير 2» وكنا نحن في الغفلة يحيث ل نستطع أن ندرك 
حقيقة أمرها وكان علينا نحن ان نفطن الى تدبيراتها. 

وقال له السير هري : 

ماذا كان موقفك حين أغيرك المستر كونوي جفرسون بموضوع التبني ؟ 

فسط مارك يديه وقال : 

- ماذا كان يمكن أن أقول ؟ ان آدي هي داتًا السيدة المهذبة التى تعرف 
كنف سيط كل «اعصايا > لقد كابلت الزئف يقتجاعة ».رسا زلت أن أن 
أنهج سبيلها . 

فقالت المسز بانتري : 

- لو كان هذا الأمر يخصني لأثرت ضجة كبيرة . 

- لم يكن لنا أي حق في الاعتراض على تصرفات جفرسون . فالمال ماله» 
ونحن لسنا من دمه ولجه . ك انه كان كرياً معنا . أي أنه لل يكن أمامنا إلا 
التسلم بالأمر الواقع 

وأضافت أديليد جفرسون قائلة : 

لوانه » فقط > حاول ان يتبنى فتاة أخرى مناسية .. فأنت تعرف 
با سير هري > ان للمستر جفرسون ابئين روحيين . فاماذا لم يحاول أرنف 
يتنى واحداً منهما او الاثنين معا .. وقد كان دائًا » عظم العطف على ابني 
بستر كذلك . 

ققالت المسز بانتري : 

- طبعا » فقد كنت أنظر دامًا الى ابنلك بستر من زوك الأول على انه 


هبه 


حفددك المسكر دقر سون 


وكان في نبرات أديليد وهي تنطق بهذه العبارة ما حمل المس ماربل تلتفت 
المها سسرعة هذابينا كان مارك يقول : 

ان جوزي هي المسؤولة عن ملا كله . فبي التي أحضرت روبي 
إلى الفندى 

فقالت له أديليد : 

ب تيقد ان جوزي أتت بها عن عمد لهذا السيب لقد كنت دابا شديد 
الاعجاب بها 

- نعم , كنت أحسبها فتاة رائعة . ولست أستطيع أن أزعم انها ديرت 
الخطة كلهاء ولكني أعتقد انها أدر كت ما حري بين رولي والعجوز جفر سون» 
فراحت تشحم الفتاة للتقرب منه والعمل على كسب مودته ؛ كل هذا دون ان 
تل 5 اعد كه : 

فتنهدت اديليد وقالت 

أعتقد ان الانسان لا يستطيع أن يلومها على هذا الموقف . 

فقال مارك : 

إن الانسان لا يستطيع انيلوم اي انسان آخر على اي شيء فليس بين 
البشر شخص معصوم . 

وسألت المسز بانتري قائلة 

- هل كانت روبي كين نارعة الجال ؟ 

فحملى مارك فببا وقال : 

لقد ظننت انك رأيت , 

اوه تعم . رأيتها » رأيت الثة ولكن الوه كان منتفخ] من أثر 
المنق ولا مكن لالانسان 
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وسرت رعدة خفيفة في جسم المسز بانتري» بين قال مارك مفكراً : 

- لا أعتقد انها كانت على ثيء كبير من المال بدون مساحيق التجميل . 
فوجهها صغير هضم © وذقنها أصغر مما يحب > وأسنانها مائلة الى الداخل » 
وأنفبا .. 

فقالت المسز بانتري : 

- إن وصفك ها يثير التقزز . 

لا. ليس الى هذا الحد.انها تبدو رائعة امال بمساحيق الزينة والتجميل. 
اليس كذلك با آدي ؟ 

ل نعم . انها تبدو ماونة كصندوق حلوى . ولا تنس ان لها عنين 
زرقاوين جميلتين . ٠‏ 

- ولها نظرات تصطنع فيها البراءة والخفر و أحفان مثقلة بالظلال الجذابة» 
وشعر ذهي مصبوغ . واي لأذكر الآن ان لها بعض الشيه بزوجتي روزا موند» 
ولعل هذا ما جذب الرجل العجوز البها . 

ثم تنبد بعمق وأردف قائلا : 

ان الأمر في جملته مزعج » ولكنني وأديليد» رغم هذا » لا ملك أنفسنا 
من الشعور بالمبحة والراحة لموت الفتاة . 

ولما حاولت أديليد ان تحتج على عبارته » أسكتها بإشارة من يده 
واستطرد يقول .: 

لا داعي للنفاق يا آدي . إننا لا نستطيم ابداً ان نزعم الشعور بالحزن 
على الفتاة . ؤلكن يمكن القول اذنا نشعر بالأسف من أجل العجوز جفرسوت . 
فان ما حدث كان صدمة عنيفة له . 

وتوقف فجأة عن الحديث حين رأى باب الشرفة يفتح ويدخل منه رجل 
راح يتقدم نوم ثم عاد يقول : 

يا لك من ماكرة با أديليد | أنظري من القادم الينا الآن . 
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واستدارت مسز جفرسون برأسها » ثم نبضت مسرعة وقد اضطرم وجهها 
قليلا وهي تسرع إلى الرجل الطويل ذي الوجه النحيل الأسمر الذي كان يتقدم 
نحوهم وهو بتلفت حوله . 

وقالت المسر بانتري : 

الدس هذا هو المستر هوجو ماكلين ؟ 

فقال مارك : 

عم هوجو ماكلين » أو إذا شئت الاسم القدم ولمام دوبين : 

ومغمت المسز بانتري قاثئلة : 

- إنه شديد الوفاء . القن كُذلك ؟ 

- إن له وقاء الكلسد عطقل آدي الا ان تصفر له سق يسرع اليها 
من أي ركن ف العالي ,. إذه بأمل دائًا في أن يتزوجها ذات يوم . وأعتقد 
انها ستفعل . 

ونظرت المس ماريل الى اديليد وهوحو باسمة وقالت : 

آه . هذه قصة غرام ! 

فقال مارك : 

- نعم . قصة غرام من الطراز القدم . لقد بدأت مئذ أعوام ولا تزال . 
ان أديلمد من هذا النوع . 

ثم أردف قائلا بعد برهة تفكير : 

- أعتقد ان أديليد استدعته تليفونيا هذا الصباح . ولكنبها لم تخبرني , 

وعتدئذ أقبل ادواردز » الخادم الخاص للمستر جفرسون » واقترب يهدوء 
من مارك »© وقال له بصوته المهجذب : 

معذرة با سيدي . ان المستر جفرسون بريد محادئتك . 

فوئب مارك وادفاً وهو يقول : 

جاسأ ضعد اليه عنالا * 
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وبعد أن حيا وانصرف» مال السير هثري على المس ماريل وقال هامس] : 

امأ رأيك في هذين المستفيدين من وقوع الجرعة ؟ 

فقالت المس ماربل وهي تتأمل أديليد الواقفة مع صديقها القدم : 

أعتقد انها أم من الطراز الأول . 

فقالت المسز بانتري : 

- نعم . انها شديدة الحب لابنها بيقر . 

إنها من السيدات اللاتي يحيبن كل انسان . أعق انها سيدة من النوع الذي 
مهواه الرجل المادف للزواج والاستقرار . 

وقال السير هئري : 

وماذا عن مارك حاسكل ؟ 


فقالت المس ماربل : 

إنه رجل متقلب من صبادي الثروات . 

إذن فأنت لا تمملين اليه . 

- إنني أميل اليه كواحدة من الجنس الآخر . فهو من.النوع الذي يستبوي 
أغلب النساء » ولكتني أعقل وأذكى من أن أقع بين يديه. إلا أنه غير متزن» 
كثير الكلام كا رأيتم . 

فقال السير هنري : 

أخشى ان توقعه ثرئرته في مأزى حرج اذا ل يلتزم الحذر . 

وفي تلك اللحظة تقدم من ناحية سل الشمرقة شاب طويل وسم في بنطلون 
أببض »> ولكنه توقف برهة » وراح ينظر الى مسز جفرسون وهي تتبادل 
الحديث مع صديقها الوفي القديم هوجو ما كلين . وأوما السير هنري برأسه الى 
الشاب الوسم وقال : 

هذا صاحمئا رعوند ستار » الراقص ولاعب الثنس الحترف . 

فقالت المس ماريل بعد ان .حدحته بانظارها : 
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- إنه وسمم دا » الس كذلك .. 

عد 1 

أظن ان المسز فر سون تتلقى على يديه دروسا في رياضة التنس . 

- هل تهدفين من حديئك هذا الى معنى خاص با جين ؟ 

وقبل أن تجيب المس ماربل »2 إذا بالصغير ببتر يحري بسرعة توم وينضم 
اليهم ويقول للسير هاري : 

- هل انت من رجال المباحث كذلك؟لقد رأيتك تتحدث مع الحكدار البدين. 

- نعم با بي . 

وقد قال لي بعضهم انك كنت رجلا عظم الشأن جداً من رجال المباحث 
في لندن » رئيس اسكتلانديارد او كنت شيا من هذا القبيل . 

- إن رئيس اسكتلانديارد عادة رجل غي في الروايات البوليسية » اليس 
كذلك ؟ ١‏ 

لاء ليس الآن. ان السخرية من رجال المماحث العامة في الرواياتالموليسية 
أصبحت موضة قدعة. والآن هل تعرف من قتل المسكينة مس كين ؟ 

لاء / أعرف بعد . 

فقالت المسز بانتري : 

- هل أنت مستمتع بهذا الجو المثير با بيقر ؟ 

نعم “لا أنكر هذا . فان هذا الحادث قد غير رتابة الحياة هنا بعض 
الشيء وأنا بطبيعة الحال لم أهمل في البحث عن الأدلة والقرائن. ولكني م أوفق 
إلا أن لدي هدية تذ كارية عجيبة , أتحب ان تراها ! تصور ان أمى أرادت أن 
القي بها . إن الأمبات أحيانا يثرن أعصاب الأبناء ْ 

ثم أخرج من جيبه علية ثقاب فتحها وتناول من محتوياتها « الثمينة » قلامة 
ظفر م قال : 

. هذه قلامة ظفر . قلامة ظفرها هي . لسوف الصى علببا ورقة مكتويا 


١٠٠٠ 


عليها « ظفر الجني علءها روبي كين » وأحملبا معي الى المدرسة انبا قذ كار 
مل هش الدس كذلك 6 

فسألته مس ماربل قائلة : 

- اد المسألة ترجم الى الحظ ء لآني ل أكن أعلم » طبما » انها ستقتل في 
نفس الليلة . لقد اسْتبيك ظفر روب كين قبل الءثاء أمس في مطرف « شال » 
جوزي وقصته أمي وأعطتني إناه لألقي به إلى سلة المبملات ولكني وضءئه قي 
حببي » ثم تذكرت أمره هذا الصباح » فاحتفطت به تذكاراً كا ترى , 

فقال السير هنري : 

هل معك تذكارات أخرى ؟ 

- لا أدر 5 ولكن معي شا كد يكون تذ كارا 3 

- ماذا تعنى أها الرجل الصغير ؟ 

فتَناورل بكر من جيية مظروفا أخرج نه قطمة بثمة اللون من مادة لمنة 4 
م قال : 

- إنها قطعة من رباط حذاء المستر جورج بارتليت لقد رأيت حب ذاءه 
خارج الغرفة هذا الصباح » فأخذت قطعة من رياطه على سييل الاحتباط .. 

فك يكون هو القاتل 1 فهو الشخص الدي شوهدت روي معةه آخر مرة. 
آه هذا هو العم هوجو ماكلين . / أكن أعرف ان أمي أرسلت تستدعيه . إنبا 
تستدعيه دام كلما سولىاثِ شىء 51 وهده جوزي آتمة أدضا 58 جوزي 

وتوقفت حوري قْ مسير هأ بالشرفة 2 وارتسمت الدهئة على وحبها دين 
رأت المسز بانتري والمس ماربل . وقالت للا الأولى باسمة . 


أرجو أن تكوني على حذر يا سيدتي . فان النزلاء لا يعرفون ما حدث 
بعد . أعني ان الخبر ل ينتشر بعد في الصحف . وأنا أخشى ان تنهال الآسئلة 
على من الميع » ولست أدري ماذا أفمل ! 

ثم نظرت في رجاء الى مس ماريل التي قالت لها : 

- نعم . إن موقفك سيكون على جافب كبير من الحرج يا مس تيرنر 

فقال السير هئري : 

هل تسمحين لى يا مس قيرنر أن القي عليك سؤالاً صريما ؟ 

يمكدك ان تسأل ما تشاء يا سيدي . 

هل حدت بنك وبين مسز جفرسون او المستر جاسكل أي نوع من 
الخلاف او سوء التفاهم ؟ 

2 أتعني بسبب الجرية ؟ 

خدلا و عا أعني سبي آخر 1 

فوقءمت جوزي تلوي أصايعها في شيء من الضيق ثم قالت : 

- حدث >2 وم يحدث » ولعلك تدذرك ما أعني إننا لم نتبادل الحديث في 
الموضوع دصراحة © ولكنها يعتقدان أني المدبيرة لكل شيء . أعني مسألة 
اهام مستر حفر سون المفاجيء دروبي كين . ولكن الحقيقة غير ذلك . فلم 
يكن لي ثأن فيا حدث وان مثل هذه الأمور تقع دائما » وم يخطر ببالي لحظة 
أن العلاقة نين روبي والعجوز حفرسون ستنتبي الى مثل ذلك والراقع إني 
فوجِنُت بهذا كله مفاجأة شديدة . 

وكان يبدو في رنين صوتها الاخلاص والصدق . ولكن السير هئري قال : 

إني واثق مما تقولين ولكن ماذا كان موقفك سين حدث ذلك ؟ 

فرفعت جوزي ذقنها وقالت قْ تحد : 

- إن المسألة كانت ضمرية حظ سعيد»وإن لكل إنسان الحق في ان يكون 
مهمل الحظل وما 1 


٠ ؟‎ 


ثم انتقلتٍ بنظراتها من وجه إلى آخر » وأخيراً مضت في طريقها إلىخارج 
الشرفة بِيما قالالصغير بيتر معلقا : 

لا أظن انبا هي القاتلة ! 

وقالت المس ماريل : 

قلامة الظفر هذه مبمة با بسر . فقد فسرت لي شيئاً كان غامضاً علي >“ 
أعني موضوع أظافرها . 

فقال السير هري ٠‏ 

- أظافرها .. ماذا تعنين ؟ 

كنت لاحظت أن أظافر الفتاة القثيلة مقامة جدأ » وقد عجيت هذا » 
لأن فتاة من هذا الطراز تطلق أظافرها عادة وتصقلها وتلونها وتعنى بها ولكن 
مادام قد انتكسر ظفر منها » فلا شك انبا قامث بقية الأظافر . ترى هل عثر 
أحد رجال البوليس على بقة القلامات في غرفتها ؟ 

فنظر السير هنري الها مدهوشا وقال : 

- لسوف أسأل الجكدار 5 أقَرب فرصة ٠‏ أعني عتدماأ يعود الى الفندق , 

فقالت المسر انترى : 

5 وأبن ذهب ؟ ْ 

ذهب اعاينة حادث آخر . سارة محترقة داخل محر . 

فقالت المس ماريل بإنفاس لاهثة : 

هل وقعت جرية قتل ثانمة ؟ 

- أخشى ان أفول نعم ! فقد عثروا على آار جثة آدمية فيها . 

أظن :انبا حكة تلك الفعاة الفقودة يمد اتضرافها.من شف المرشياات 

واسمها باشانس لالا .. باميليا . نعم باميليا ريفز . 

فحملق السير هنري البها قائلا : 

- لماذا تظنين هذا حق السماء ؟ 


- ألم يذيعوا من محطة الاذاعة المحلية عن فقد هذه الفتاة منذ ليلة أمس » 
وان منزل اسسرتها يقع في بلدة ديئلاي فيل » وهي غير بعيدة من هنا وانها 
شوهدت آخر مرة في حفلة المرشدات ببلدة دانبري داونز » وهي جد قرية من 
هنا والواقم انه كان عليها ان ثمر من هذه البلدة واموث لتصل الى بيتها . ومن 
هذا يتبين بوضوح انها الضحمة الثانية. اعني انها قد تككون رأت او »ممت شيثا 
م يكن ينبغي أن تراه او تسمعه. فاذا صم هذاء فانماتصيح مصدر خطر شديد 
على القاتل “ ومن ثم قرر التخلص منها . 

فقال ال : هنري 0 

- إذن فأنت تمعتقدين ان القاتل ارتككب جرية قتل ثانية ؟ 

اذا لا ؟ إن الذي تكب جريمة قتل واحدة لا يتردد في ارتكاب جرعة 
قتل ثانية و .. وثالثة . 

- ثالثة .. أتنوقعين حدوث جرعة قتل ثالثة ؟ 

- هذا محتمل في رأبي . محتمل جداً . 

إنك تفزعمنني با مس ماربل . أتعرفين من سمكون الضحمة التالية؟ 

فزمت مس مارديل شفتمها و ادماف برأسها وقالت . 

35 أظن ان عندي فكرة عن ذلك : 


ابه ل 


قسم الحكمدار هارير 


وقف الحكدار هارير يتأمل السيارة الحترقة الى أصبحت مجرد كومة من 
الحديد الأسود الملتوي . ومنظر السبارة المحترقة عادة يثير في النفس الاشمئراز 

إن مححر فين بقعة بعيدة. بعردة عن الأماكن المأهوله ٠‏ وبرغم انق 
لا يعد عن داغوث أكثر من مسلين ف طريق مسلقم ل إلا اف الوصول 
البه يحت المرور في طريق ضيق وعر ملتو © لا يكاد ينسم لأكثر من سيارة 
وحدة . ولا دؤدي إلا لممححر نفسه , وكان العمل في ا حر فك توقف 
مثل أمد يعبد » وم يعد يتردد عليه إلا القلمل من الزائرين الساحثين عن 
ار التوت . وهو في الواقم بقعة مثالية للتخلص من سيارة ما. ذلك 
لولا الوهج الناري الذي اه مصادفة العامل البرت بحر 6 وهو ف طربقه 
إلى عمل 

وكان البرت بيجز لا يزال واقفا في ذلك المكان » بردد ما رآه مره بعد 
أخرى رغم ان عمل حدينه لم يكن يزيد عن عبارة خحمدودهة تالور حول 


ا 


رؤيته وهحا ناريا شديداً بالقرب من مححر فين » فاما استد يه الفضول » ذهب 
الى المحجر حيث رع السيارة والنار لا توال مضمرمة بهاء ولكن لم يخطر بباله 
أبدأ أن في داخلبا جثة آدمية". 

وكان رسال المماحث في مقاطعة جلنشابر مشفولين العمل ول 
السارة » فالتقطوا مجموعة من الصور لها من مختلف الزوايا » يبنا كان 
الطبيب محري فحص بقانا الجثة المحترةقة فى داخلها ولما انتبى من 
افع © تفط يديه #ااغلى نيا من :زمياد م قال التمكدان #فارير 6 
لوحه فكييت 

لم أعثر من المثة كلها إلا على جزء من الساق وحنذاء . وأنا شخصيا لا 
أستطيم أن اجزم الآن ما إذا كانت الجثة لرجل او امرأة . ولكن هذا مكن 
بعد الفحص الدقيق لعظام الساق . أما فردة الحذاء فبي من الك الأسود ذي 
الأربطة . من النوع الذي ترتديه تاسبذات المدارس . 

- اقد أبلغنا عن فقد تاميذة من المقاطعة الجاورة . فتاة في السادسة عششر 
من عمرهااو نحو هذا . 

- إذن من المحتمل ان تككون هي ! با للمسكيئة ! 

- هل كانت على قبد الحماة عندما . 

لا» لاعلا أعتقد هذا . لم أر في بقايا الجئة ما يدل على انها تحاول 
النجاة من السيارة عند احتراقها. وإنما كان الجسد ملقى على المقعد والساق ممتدمَ 
خارج السيارة وهذا يعني انها كانث مبتة قبل اشتعال النار في السيارة لاخفاء 
معالم الجرعة . 

ْم توقف الطميب عن الحديث وسأل قائلاً : 

- هل تريد أن أبقى 0 

 12‏ وتعرا 

-: دنا © طاب ومك 5 


اليل 


وانصرف الطبيب الى ميارته © سينا تقدم هاربر الى أحد رجاله 
المتخصصين في هذا النوع من جرائم السيارات وكارن يقوم بأيحاثه 
حول السيارة » وفيها » فلما رأى الحكدار هساربز بالقرب منه » رقع 
راضة وقال.: 

إنها حالة واضحة. اقد سكب البنزين عليها واضرمت النار فيها عمداً 
وقد وحد]ا ثلاث علب بنزين فارءة في دغل قريب . 

وكان ثمة رجل بوليس آخر غير بعيد » ينحني ويلتقط شيئا صغيراً وقد 
أمسك في يده فردة الحذاء السوداء التى لم تحترق مام وقد تقدم تحو هاربر 
وبسط يده يذلك الشيء الصغير وقال : 

أنظر با سيدي ! ان هذا يتفق مع رأيك . 

- أهو زر من الثوب الرسمي للمرشدات ؟ 

5 نعم ا سمدري . 

- إذن فم يعد هناك شك في شخصية القتيلة 

وأحس الكدار الألم يعتصر قلبه > وهو يتذكر الضحية الأولى روبي 
كين » شابة في ممعة الصبا ثم الضحبة الثانية باميليا ريفز » فتاة في 
زهرة العمر . 

وعاد دكرر القول لنفسه : 

- ماذا دهى مقاطعة جلنشاير ! هل اكتسحبا وباء إجرامي ؟ 

وكان عليه اولاً أن يتصل تلمفونياً برئيسه الماش ءثم بالكولونيل ملشيت. 
ورغم أن الفتاة باميليا ريفز من مقاطعة رادفوردشايرء إلا ان جثتها وجدت في 
مقاطعة جلنشابر. اما الميمة الثانية فكانت ثقيلة على نفسه . كان عليه ان حمل 
النبا الألم الى والدي الفتاة . 


نظر الحكدار هاربر 4 الى واجبة الفيللا التي يقم فيها والدا باميليا 
ريفز قمل ان بضغط على الجر س 3 كانت فللا صغير ه انيقة تحط مه حديقة 
واسعة تيلغ مساحتها نحو فدان وكانت في جملتها من نوع الفيللات التي 
يقم 5 المتقاعدون من كمار رحال الجدش وموظفي الحكومة : رحصال 
موذبون طون »؛ لا يبخلون بشيء على تعلم أبنامم والعناية بهم اي انهم 
ليسوا أبدأً مز نوع الرجال الذين يمكن ان يككونهم أية علاقة مثل مذه المآمي 
والجرائم الدشعة ٠.‏ 
استقيال واسءعة م( رأى قبا كبا عسكري المظهر ق مفتول الشارب قف وسبدة 
حمراء العيتإن من فرط البكاء وقد وقف الاثنان واقفين حين رأيا المكدار » 
وكانت السمدة هي التى هتفت قائلة في لحفة : 

هل جمُتنا بأخمار عن باميليا ؟ 

ثم انكشت في نفسها فجأة حين رأت ما ارتسم على وجه النكدار من ألم 
واكاية وهو يقول : 

- أخشى أن أقول أنه يحب ان تستعدا لتلقي أنباء سيئة 

- هل و باميليا 5 

وقال, المبجر ردفر , 

3 هل حد ث ها سشىء ؟ 

لخم يادي 

هل تعنى انها .. ماتت ؟ 

وانفحرت مسر ريفز 5 بكاء حار» وطوق زوحها عدقها بذراعه مهدثاً وهو 
ينظر مةسانلا الى الشكدار الذي أوما برأسه 2 قسأله بقوله ك0 


١4 


أهي حادثة ؟ 

- ليس اما يا ميجر ريفز لقد عثرنا على .. علمها في سبارة محترقة تماماً 
بمحجر فين الموجور 

وانهارت المسز ريفز ماما » وأنشأت تنشج ببكاء يمزق القلب . 

وعاد المبحر ريفز يقول يصوت حاد : 

ما معنى هذا » هل .. اعتدى أحد على ابنتي ؟ 

هذا ما يبدو با سيدي » وقد جنت لأستقي بعض المعلومات منكا إذا 
أمكن هلا 

- يمكنك أن تلقي علينا ما تشاء من أسئلة . ولكننا لا نكاد نصدق أن 
أحداً في هذا العالم يمكن أن يضمر شيئا لباميليا . إنها طفلة . 

فقال الحكدار بثيات : 

لقد أبلغت مر كز بوليس المقاطعة عن الظرف التى اختفت فيها ابنتك . 
قلت انها انصرفت من حفلة المرشدات >2 وكنت تتوقع وصولما الى البيت في 
موعد العشاء اليس كذلك ؟ 

فأجاب المسجر ريفز : 

ند العو > 

هل كاذت ستر كب السمارة العامة في طريق العودة ؟ 

55 نعم : 

لقد فبمنا » بثاء على أقوال زميلاتها من المرشدات »> أرن باميليا 
قالت بعد انتهاء الحفلة انها ذاهية الى دانموث ومنها إلى بلدة وولورث »2 ثم 
تستقل السمار : العامة للعودد الى البيت . فبل اتخاذها لهذا الطريق يمتبر في 
نظرك مرا عاديا ؟ 

اه » نعم . كانت ياميليا تحب دام الذهاب الى بلدة وولورث * وأحياناً 
الى دانموث لتشتري ما تحتاج اليه . والسيارة العامة تمر في الطريق العام على 


٠١ 


مسافة ربع ميل من هما . 

- ألم يكن لديها » بقدر ما تعلم » خطة أخرى ؟ 

كك 

ألم يكن غرضها » من الذهاب الى دانموث > مقابة شخص معين 
هناك مثا ؟ 

فرد المسجر ريفز بهدوء : 

- لا . إن واثق من هذا. فلو كانت تبفي مقابلة أحد لصارحتنا 
يذلك . ولحهذا كنا نتوقع وصوها في موعد العشاء . وهذا ما دعانا الى إبلاغ 
مر كز الموليس عن غمابها حين تأخرت عن موعد عودةم ا كثيراً. فانها لم تتعود 
التآخر أبدا ‏ 


الم يكن لاينتك أصدقاء غير مرغوب فم .. لم تكن راضياً 

عدوم ؟] 

لا . لم تحدث في حماة ابنتي مشكلة من هذا النوع ابداً . 

وقالت المسز ريفز رهي تشبق بالمكاء : 

- إن باميليا لم تكن غير طفلة . وكانت تشغل أوقات فراغها بالرياضة 
والالبان: 

3- هل يعرف ىما شاباً 3 حورج بارتليتث 2( المقهم بغندق الماجستيك 
بدائموث ؟ 

لا . لم تسمع باسمه أبداً . 

ثم أردف الممجر قائا يحدة : 

3-5 إنه شاب 2( رهو صاحب السمارة منبوت 4 »6 الى احترفت 


اينتك 8 
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- إذن فلا شك انه 

- لقد أبلغ عن فقدها في ضحى هذا اليوم. كانت في فناء فندق الماجستيك 
ظهر أمس . ومن الممسكن ان يكون أي شخص قد سرقبها . 

- الم بر أحد السارق ؟ ٠‏ 

. لا. فقد كانت في الفناء عشسرات من السمارات من هذا الطراز» تدخل 
وتخرج طوال اليوم . 

وصاحت المسز ريفز : 

- ولكن , آلا تفعلون شيئا . لماذا لم تقبضوا على ذلك الشيطان؟ ابنتي. . 
ابنتي الصغيرة . هل أحرقت حية ؟ 

لايا سيدق انها لم تتعذب . أو كد لك انها كانت ميتة حين اشتملت 
النار في السيارة . 

0 وكيف قتلت ؟ 

- إننا لم نعرف بعد لقد أكلت النار كل دليل ينم عن طريقة 
تايا 
ثم أردف قائلا في لحجة.حاسمة : 

أو كد للك يا سيدتي * اننا لن ندخر وسعا في القيض على القفاتل . 
ولسوف نعثر » آجلاً او عاجلآ » على شخص رأى ابنتك امس في دانموث 2 او 
رأى مع من كانت . 

وقالت الأم ملبوفة : 

5 أبن : أبن هي ؟ هل أستطسع أن أذهب ارؤيتها ؟ 

وهرة أخرى تبادل الحكدار النظر مع المبجر ريفز ثم قال : 

- إنها بين بدي الطبيب الشسرعي الآن.وأقترح ان يأتي المبجر معي ليشرف 
بنفسه على كل شيء . 


وفما كان الاثنان يمضمان في طريق الخروج > قال ريفز مشيراً إلى صورة 


١١١ 


اكميرة معلقة . 

٠‏ هذه هي باميليا هم فرش افرى بالمدرسة 

وما نظر هاربر الى حيث أشار ريغز 1 رأى فتاة دم وحهبهبا عن الطهر 
والبراءة والفرحة بالماة . 

وزم شفشبه وقال لنفسه : « قد تكون روبي كاين جليت على نفسها! حقد 
شخص معين بسب تصرفاتها مع آل جفرسون . ولكن .. ما ذتب هذه 
الطاهرة البريئة ؟ » 

ووجد نفسه يقسم ألا يهدأ او يستريح له بال » حتى يقبض على القاتل حياً 


أو مما 1 


١١ 


يعد يوم ار بومين كان الجكدار هارير جالسا في مواحجبة الكولونيل ملشءت 
بمكتبه بمر كز بوليس ماكبنهام » ينصت اليه وهو يقول : 

حسنا إننا نعرف الآن ابن نحن » او على الأصح لا نعرف ابن نحن ؟ 

ب إن العبارة الأخيرة هي الأصح يا سبدي . 

إن لدينا الآن جرءتي قتل : روبي كين وتلك التامسذة اليا ريفز . 
ورغم اننا لا نملك الأدلة الكافية على حقيقة شخصيتها » فقد اعترف والداها 
ان فردة الحذاء » التي وجدت في السيارة هي لما » وان الزر هو زر ثوب 
رسمي لفريق المرشدات »© وانه لأمر فظيع » ولكن المهم الآن : هل ثمة 
علاقة بين الجرعتين ؟ 

- إفي واثق من هذا . 

وهذا هو رأبي أيضا . 

ونظر الحمكدار هاربر إلى أطراف أصابعه ثم استأنف الحديث قائلا : 

- لقد اشتركت باميلما في حفلة المرسشدات المقامة بب لدة دانبزي داونز . 
وقد شهدت زميلاتها انها كانت أثناء الحفلة طبيمية مرحة . ولكنها لم تعد مع 
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زمملاتها الثلاث بالسيارة العامة الى ميد شستر» قائلة هن انها ذاهبة الى وولورث 
عن طريق دائموث» ومن هناك تستقل السيارة العامة الى منزها. والطريق العام 
المؤدي الى دانموث من دانبري داونز » ينحرف المحمرافا واسما الى الداخل » 
بعيداً عن شاطىء البحر. ولكن باميليا ريفز اختصرت الطريق وعبرت حقلين 
وممراً ثم حارة تؤدي بها إلى دانموث بالقرب من فندق الماجستيك . يل أرن 
الحارة في الواقم تمر بالفندق من ناحيته الغربية . ولهذا فانه يحتمل ان تكون 
قد ممعت او رأت شيئاً يتعلق محجرعة روبى كين او مكن أن يكون دلبلا يفضح 
القاتل » كأن تكون مثلاً قد ممعت او رأث شخصا معيناً يتفق على موعد لقاء 
مع روبي ولا أدرك القاتل ان هذه التاسذة رأته او سمعته » قرر التخلص 
منها بأي من 

فقال الكولونيل ملشيت : 

هذا احتال مرجم . وهناك احتال آتغر أقل رجاحة * وهو انها ذهيت 
الى دائموث قابلة شخص ممين غير معروف من أصدقائًا أو أهلبا » ران مقتلها 
ليس له علاقة يحريمة روبي كين . 

نعم يا سيدي . ولكن هناك شيء آأغر يؤيد وجود علاقة بين الجريتين. 
وهي السيارة الحترقة . انها سيارة المدعو جورج بارتليت أحد نزلاء فندق 
الماجستيك الذي كانت روبي كين تراقصه آآغر مرة» ومعنى ذلك ان هناك 
صلة بين موت الفتاة باممليا والفندق . 

ومرة أبغرى تلاقت عبون الرحلين بينا كان الكولونيل يقول : 

- جورم بارتليت ؟ أمكن أن يكون هو ؟ مأ رأيك 5 

لقد شُوهدت روبي كين آخر مرة وهي تراقصه »2 فلماذا لو انه واعدهاأ 
على اللقاء خارج الفندق ؟ وماذا لو ان باميليا ريفز سممته او رأته بتكل معبافي 
الحارة الضقة خارج الفندق ؟ 


وعدا هذا فانه لم يبلغ عن اختفاء سيارته إلا في ضحى اليوم التسابي. » 
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وقد كان مرتنكا أثناء لحد دنه مع وهو يزعم أنه لا نشل قفن عام مق رآها آخر 
مرة في الفناء . 

- قد يبدل هذا على ذكاء فارط » او غماء شديد . 

ولكننا الآن في حاجة الى الحافز للقتل . نما الذي محفز جورج بارتليت 
على قتل روبي كين ؟ 

- نعم . هذه هي الصخرة التي نصطدم بها دائماً . الحافز على الجريمة . إن 
جمسع التقارير الواردة عن مسرح الثاليه دي دانس 5 كد انه م يكن زرو بي 
كين صديق خاص : إن المفقتش سلاك خمير ف هذه الناحية من التتحرنات ٠‏ وقد 
شان سطاء عاديون ل وانهم جميعا » أثيتو بء_للهم عن مسرح الجرعة في 
لملة وقوعبا 5 

فنظر الكولونمل بسرعة الى المكدار هارير ؤقال : 

لقد تركت هذا الجانب من التحريات لك . نماذا عرفت ؟ 

لقد قبنا بالتحريات اللازمة واستعنا مباحث لندن . 

دعسن . 

إن كونوي جفرسون العجوز وام في اعتقاده ان زوج ابنته 2 مارك 
جاسكل » وزوجة ابنه > آديليد جفرسون » في حالة مالية طيبة . فالواقع غير 
هذا تمام إن كلا منها في أسو| حالة مالية . 

ف افا ! 

- نعم . لقد كان كونوي جفرسون صادقا في قوله انه وهب معظم ثروته 
مناصفة بسن اين فرانك وأبده روزاهوند » وكات ذلك منكدك أكثر من عشر 


سئوات . وكان ابئه فرانك بظن أن ف مقدوره تنمية نصميه من الثروة بشسراء 
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الأسبم والسة' ات ذات السعر المنخفض على أساس أن هذا السعر سوف برتفم 
ولكن النتئحة كانت وبالآً» فاذا الجانب الأكبر من نصيبه يتبيخر قسيل مصرعه / 
وأعتقد أن أرملته كانت تعاني الشيء الكثير من الأزمات المالنة . 

بِّ م تحال أن تلحأ الى حممها للساعدة ؟ 

لا .2 قلجأ وما اكتفت بالحماة معه دون أن تطلب مالا . 

لعلها كانت تتوقع وفاته دين يرم وآخر » لآن صحته ليست في الواقع 

م بذمغي 8 

فقال هارير : 

نعم يا سيدي. أما مارك جاسكل فهو مقامر مدمن» إن المقامرة تسري 
في دمائه . ولهذا أتى على نصيب زوجته من المال في أسرع وقت ممككن قبيل 
مصرعبا » ودلت التحريات على ان حالته المالية مضطربة أشد الاضطراب » 
وانه غارق في الديون الى ذقنه . 

- إن منظرء في الواقع لا بوحي بالثقة فبه أبدا , اوه ! لقد وجدنا أخيراً 
حافزاً ممقولا لارتكاب الجريعة » فان خمسة وعشرين الف جنيه مبلغ يدفعه إلى 
إزاحة الفتاة روبي كين من طريقه للحصول عليه. نعم انه حافز قوي بلا شك. 

- إنه حافز مشترك بين الاثنين , 

- إني لأفكر الآن في مسر جفرسون . 

نعم »العم . ولكن لدى الاثنين البرهات, الخامم على براءتهما . فقد كات 
من الاستحيل على أسدهما ان يرتكب الجرية فيا بين الحادية عشيرة إلا ثلل] 
ومنتصف الامل . 

هل تأكدت من تحر كاتهما ليلة وقوع الحادث ؟ 

- العم . ولنبدأ بالمستر جاسكل أولاً . فقد تناول طعام العشاء مع حميه 
وآديليد جفرسون »2 ثم شرب معهما القبوة بعد ان انضمت روبي كين اليبم» ثم 
قال بعد ذلك ان لديه بضع رسائل يحب أن يكتبها» وانصرف علهم . واككنه 


مكيل 


في الواقع » يا صرح لي» خرجفي جولة بسيارته لأنه ل يككن يطيتى لمبة البريدج 
الى يشغف بها حموه . ولهذا اعتذر عن اللعب فترة من الوقت بسألة الرسائل . 
وبقيت روبي كين مع الباقين . ولما عاد جاسكل بدأ لعبة البريدج مع يه 
وأديليد وجوزفين تيرنر » وكان ذلك في نهو الحادية عشرة إلا ثلثاً . وقد ظل 
يلعب معبم حق منتصف الاليل . وكذلك الأمر مع مسز جفرسون . فقد 
كانت مشتركة في اللعب خلال الفترة نفسها . ومن ثم فلا يمكن ان يكور 
أحدها هو القاتل . 

وفيا كان الكولونيل ملشيت ينقر على المكتب باصبعه » أردف الجمكدار 
هارير قائلاً . 

- هذا إذا فرضنًا ان الفتاة قد قتلت قبل منتصف اليل . 

إن الدكتور هايدوك خبير في هذا النوع من الفحص , 

قد يكون في جسم الفتاة أمراض تخدع الطبيب . 

لسوف أتصل به تليفونيا الآن للتأكد . 

وبعد أن نظر في ساعة يد تناول المسماع وأدار قرص التليفون» وما ليث 
أن قال لكل كتور هايدوك دعد أن تبادل معه التحية : 

هل هناك أي احجال » ولو بسيط » في أن روبي كين قد تككون قتلت 
بعد منتصف الليل ؟ 

- لقد ذكرت في تقريري انها قتلت فما بين العاثيرة ومنتصف الليل . 

نعم » نعم ولكن ألا يمككن أن تمد هذه الفترة قليلآ ؟ 

لا . هذا مستسيل فعئدما أقول أنما قتلت قبيل منتصف الليل 2 فأنا 
أعني ما أقول فلا تحاول أن تعبث بتقرير طبي . 

- احستا . ولكن ء ألا مكن ان تكون الفتاة مريضة ب .. 

- أنا أعرف ماذا تعني . ولككني أؤكد لك أن الفتاة كانت في أحسن 
حالات الصحة . ولكني أقول لك.أ كثر من هذا . وهو أن الفتاة خنقت بعد 


١١/ 


أن وضع ا مخدر في كأس شراب .. لفد ماتت مخنوقة » ولكن يعد أرني 
مم تخديرها : 

ثم انقطعت الحادثة التليفونية . وعندئذ قال الكولونيل في اكتئاب : 

حستا هذا هو رأي الطبيب الأخير . 

فقال الجكدار هارير : 

إن هناك شخصا آخر قد يكون له علاقة بالجرعة . 

من تعنى ؟ 

عباويل بادك" :«تذلك اإلغات لقي أ فيللا [القرت من قفر التكو لوقل 
بإنتري . 

فقطب الكواونيل ملشيت جبينه وهو يذكر لقاءه الأخير مع بإزيل يليك» 
ثم قال : 

- ولكن ما هي علاقته بالأمر ؟ 

- يبدو أنه كان يعرف روبي كين . فقد تناول عشاءه في الفنسدق بضع 
مرات وراقص الفتأة . 

- عظم / عظم جد با هاربر | 

- ولكن الأمر لبس مبششراً الى هذا الحد » فان باريل كان في حفلة خاصة 
بالاسةدبو طوال ليلة الحادت وقد قال بازيل يليك امفننش سلاك الذي استحوبه 
انه انصرف عن اهةف-_لة 5 مختصف اللدل وفي مختصف اللمل كانت روبي 
كين مقتولة . 

هل هناك من يشبد على صحة أقواله ؟ 

- معظم المدعوين كانوا على ما أعتقد فاقدي الصواب ' ولكن تلك الفتاة 
الشقراء التق تعيش في الفيللا تشبد على صحة أقواله . 

1 لذ للها دوك عل جا ا 

نعم يا سيدي . وللكن بعض المدعوين يوؤيدون أقوال بازيل » وإن كانوا 
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مختلفون فى الوقفت الذي غادر فيه الحفلة . 

5 أن تقع تلك الاستديرهات ؟ 

- على بعد نهو ثلاثين ميلا غربي لندن ! 

أي على بعد نفس المسافة من هنا ؟ 

- إذن فلا يسعنا إلا أن ترجه من الموضوع . من يبقى لدينا ؟ 

-. رعوقك ستار . ولككن التحريات دلت على انه م يكن بيئه وبين رودي 
غير الزمالة العادية . 

- إذن فان جورج بارتليت هو أملذا الوحمد إذا استطمنا ان جد الحافز على 
ارتكابه للجرعة » هل تريت عن ماضي حماته ؟ 

نعم > إنه الابن الوحمد لوالدين متوفيين . وقد ورث عنها ثروة ضيعها 
بسرعة . أعتقد انه ضعيف أكثر منه ششرير . 

لعل مجنون ؟ 

تعني يا سبدي أنه من هؤلاء الجانين الذين مخنقون الفتسات ؟ 

من يدري ! وكا قلت في بداية حديثي » أبن نحن ؟ 

إننا لا نعرف أن تحن ا سبدي !! 


١ 5 
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أديليد وجاسكل 


ترك كونوي جفرسون في فراشه * وبسط ذراعبه » العارمتين بالقوة إلى 
مداها > وكان يمدو أن كل قواه الجؤانية يعد الحادث قد تركزت في هاتين 
الذراعين 

وبدأت بوادر الصياح تتسلل من خلال الستائر . 

وابتسم كونوي للفسه فيكذا كان شأنه دام حين ينض بعد ليلة من النوم 
المريحم سعيداً » منتعشأا ؛ متتحدد الحدوية والنشاط 

إنه يستقيل يوم في الحياة جديداً . 

وبقي هكذا برهة . ثم ضغط على زر جرس خاص . وفحأة تمرته موجة 
نن الند كر 

وعندما دخل ادواردز بهدوثه المعتاد » سمع سيده وهو يتأوه » فقال له 
وهو يضع يديه على ستائر الغرفة : 

- أتشعر يألم با سبدي ؟ 

فقال جفر ون بصوت أجش : 

- كلا استمر في عملك وارفع الستائر . 
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وانسككب الضوم الماهر في الغرفة » وانصرق ادواددز الى عمله دور: أن 
يلئفت إلى سمده . ١‏ 

وظل حفرسون راقدأ في فراشه بوجه متجوم » يذكر ويفكر لقد راح 
برى بعين الخمال روبي كين . الشابة الحسئاء الملمئة بالحموية والجاذبية والخداع! 
ولكن هذه الصفة الآخيرة ل تككن تخطر بباله حمق لملة أمس. وإنما كان بصفها 
دامًا بالبراء: والحياة .. والطفولة . 

أما الآآن ! | 

ان موحة من الار هاق تشيم في جسمه » وإنة لتغمض عبيذك.ه » و.يمس 
لنفسه قَائا : 

- مرغريت ! 

وكان ذلك اسم زوحته الماوفاة . 


#د »#ه 


قالت أديليد جفرسون 0 قدي وهما جالستان ني الشرفة الكميرة : 
- إنني أميل إلى صديقتك 
وأحابت المسز بانتري قائلة : 

إن حين ماربل, سيدة مدهشة حقا . 

- إنها لظيفة أيضا ويكفي انها تبتم موضوع تافه كبذا ! 

فنظرت مسز بانتري المها بدهشة وقالت : 

- أتعنين روبي كين ؟ 

فأومأت أديليد برأسها وقالت : 

نعم وأنا لا أريد أن أبدو قاسية علييا إنهام تكن شريرة » وفي 
الواقع كان على المسكينة ان تستميت في الحصول على مأ تريد وهي في الواقع 
سوقبة حمقاء ولكنها طيبة القلب برغم ففتها على اصط اد الذهب . ولسث 
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أعتقد انها هي الى ديرت هذه الخطة . ولكن يمدو انبا أسرعت باشباز اول 
لمم بلا » وعرفت كيف تحتذب رجلا عحوزاً.. كان نحس 
بالوحدة والوحشة . 

فقالت مسز بانتري وهي شاردة الذهن ٠‏ 

- أعتقد ان كونوي حفرسون كان يشعر بالوحدة . 

- نعم لقد بدأ يشعر بالوحدة في هذا الصيف. ويدعي مارك انيالمسؤولة 


عن هذه الخالة . ولعلى أكون كذلك دون أن أدري 1 


ودعد برهة من الصمث » استطردت أديليد تقول : 
- القد عقنت نساء غريية متقلنة كثيزة المتاعب ... فقد مات زوحى الأول 
مايك كار مودي دعيك زواحنا ددضعة سور 5 وكانثت صدمة عدسفة كادت تقضي 
على 5 وولد ابني در يمك وفأة أيه 8 وكان فرانك حفرسون صدابى زوجي 
ا 8 ل 
الم » وهكذا كنت أراه كثيراً» فأحييته وعطفت عليه 2» وشعرت بالآم 
- عطفت عليه ؟ 
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يكل ما بر ديل 7 ذلك أن والديه كانا حماته أشد الحب ولا مخلان عا بيشي *. 
5 5 م8 ع 
وهم هلى] 0 ست أدري اذا أهول ٠‏ اعني أن المستر حفر سون الكبير كان د 
شخصة طاغية دائم] » فاذا عشت ممه أحسست أن شخصتك تذوب فيه . 
وهكذا كان الأمر مم ابنه فرانك 
وعد برهة سْ الصمث استطردت تقول : | 
- ولا تزوجنا أحس بسعادة غامرة ؛ وكان المستر جفرسون كريا معنا إلى 
أقصى حد . فقد وضع دين يدي فرانك ميلف ضخما » قائلا انه يفضل أن عنم 
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أمواله لآبنائه وهو على لك الحماة بدلا من أن بثر كوم ينتظارون موليةه بفارغ 
الصبر ولكن ما حدث كان مفاحأة لفراذك الذي ل يعتمد في حياته على نفسه 
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بوم] . وكانت النتيجة انه انتشى بالوضع الجديد' وظنانه قادر على ان كون 
قي دراعة أببه 0 فراح ستثمر أمواله ف مشروعات فحلة وقي شراء الأسهم 
والدندات البي لا مشر مير 5 وكاما حاول ان دعوض +سائره 6 ازداد تعثراً 
واضطراباً . وهككذا أخذت الال تؤداد سوءا على سوء . 


5 ولكن ل أما كان ف مقدور والده أن دنصححه ؟ 


- إنه لم يكن على استعداد لآن يتقبل النصح من أحد . كان الشيء الوحيد 
الذي مفو اليه هو أن يثبت جدارته و كفاءته . وهذا ما جعلنا نخفي المقيقة 
عن أبيه » لهذا ايضا لم يثرك فرانك بعد وفاته إلا القليل جداً » إبرادا سنوي 
بسيطا لي . ول أحاول يوم أن أخبر والده بالحقيقة . 

لماذا ؟. لماذا ؟ 


- لأني كنت أشعر الي سأغدر بفرانك وأخون عبده إذا أ8 بينت لأبيه 
مدى ما كان عليه من سوء تصرف وحماقة تفكير . وقد ظل المستر جفرسون 
مريضا فئرة طويلة ؛ فاما تحسنت حالته » ظن افي ورثت أموال ابنه » وافي في 
حالة مالية طيبة إلا أنه لم يكن ينظر إلي أبدأ على اني أرملة فرانك » يل 
زوحة فرانك , 

فأدركت المسز بانتري ما تعني بهذه العبارة وقالت : 

5 أتمنين أنه م يكن يعترف عوت ابنه وابنته ؟ 

نعم . إنه رائع من هذه الناحية . لقد استطاع أن ينتصر على مأساته 
يعدم الاعتراف بالموت . مارك جاسكل في نظره زوج ابنته روزاموند » وأنا 
زوجة فرانك؛ ورغم أن فرانك وروزاموند لا يعيشان معنا » إلا أنا في رأي 
جقر سون لا يزالان موجودين معنا على كل حال . 

فقالت المسز بانتري : 

- هذا انتصار رائم لقوة العقمدة والايمان ! 

- نعم . ومضينا مكذا » عام بعد عام “ ثم إذا بي أشمر فجأة » في هذا 


١7 


الصيف باحساس غريب . شعرت بلون من الثورة على هذه الحياة . شعرت ,ني 
لا أستطيع أن أقضي بقية حياتي أجتر الذكريات ولا ثيء غير هذا لقد انتبى 
كل ثيء بريطني بفرانك انتبى الحب » ومات الحزن أو أصبح هذا كله ظلا 
اهنا من ظلال الماضي . 

وتهبدج صوت أديليد لحظة قبل أن تستأنف حديثها قائلة : 

- إن من العسير حداً أن أودد شءوري الطارىء كنت تمن بريد أن كسح 
لوحا مكتوباً لسبدأ الكتابة فيه من جديد . لقد أردت أن أكون نفسي * أن 
أكون آدي .. الشابة * القوية » النابضة الحياة التي تمارسر الألعاب الرياضية 
والساحة والرقص .. 

ثم توقفت عن الحديث فجأة وهزت رأسها قبل أن تستطره : 

وهذا أعتقد اني » حة] ٠‏ أهملت جفرسون المحوز » ولست أعني أفي 
أهحملت رعايته » وإنما ايتعدت عنه بأفكاري ومشاعري . فاما رأيت روبي 
تدخل الببجة على نفسه » سررت من ناحيتى © وأدر كت أنها ستتيح لي فرصة 
التحرر عن البقاء يحانبه دائاً . ولم يخطر يبالي » طبعا 2 أنه سيفتن بها إلى 
هذا الخد . 

ولا اكتشفت هذه المقيقة ؟! 

صدمت صدءت بقوة . وأعترف اني شعرت بيأشد الغضب . 

هذا شعور طبيعي . 

ند كت أفكر 5 3 . فقد كان مستقبله كله يشوقف على حفرسون . 
وكان هذا يءتبره حفيداً له ' وإن مم يكن في الحقيقة يمت البه بيد صلة . 
ولكن مجرد التفكير في ان بمتر سيخرج من الموضوع كله * صفر البدين » جعل 
الغضب يستبد بي ' علا قلي بالكراهمة لتلك الفتاة اللعينة » صمادة المال » حق 
نيت لو استطعت قتلها !] 


2 م6 
م توقفت فحأة وأردفت قائلة : 
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ما أفظم هذا الكلام ! 
وعندكل ممت شوحو ما كلين الواقف وراءها دقول مهكوء 
- ما هو هذا الكلام الفظيع ؟ 
إجلس'يا هوجو . إذك تعرف المسز بانتري . اليس كذلك ؟ 
وكان هوجو قد حدأ دوللي * ثم قال 3 
ماذا كنت تقولين ؟ 
_- كنت أقول أني شعرت بالرغدة في قتل روبي كين . 
لى كنت مكانك ا تفوهت محديث كبذا حق لا يساء قيمه . 
وشعرت مسن بانتري برنين التحذير يسري ف صوته وهو يقول : 
- يندغي أن تازمي الحذر يا آدي ! 


7ت 


عندما انضمت مس ماربل الى مسز بانتري بعد ذلك بلحظات » كارن 
هوجو ما كلين يسير مع أديليد جفرسون في الطريق إلى شاطىء البحر» فقالت 
وهي تلاس : 

- إنه شديد الوفاء لما ! 

إنه وفي منك أعوام . إنه واحد من اولئك الرجال » الذين يمسنون 
الوفاء . 

وذكرت مسز بانتري لمس ماريل كل ما ممعته من أديليد جفرسون . قلا 
فرغت »> قالت مس ماريل : 

نعم , أعتقد انها ثآأرت على هذا اللون من الحياة » والحياة في ذ كريات 
الماضى وحدها . فلا شك ان لكل شيء حداً ولكل أمر زمن) . فانك لا 
تستطيدين أن تميشي في بدت مسدل الستائر دائًاً . وأعتقد ان مسر حفر سون 


رفعت همده الستائر لترى الور 0 وخلءت لوب الترهسل لتنعم بالحماة ١‏ 
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ولكن حماها لم برض عن هذا طبعا » وشعر أنه أهل » وغدر به . وبذلك 
أصبح مهيأ للفرصة السانحة لتلك الفتاة اللطيفة الخفيفة روبي كين لتحتسل 
مكانها في قلبه . 

- أتعتقدين ان ابنة عمها جوزي تيرنر أتت بها عمداً لهذا الغرض ؟ 

لا . لا أظن هذا . لا أعتقد أن ل+جوزي هذه العقلية التي تدل على 
بعد النظر » والقدرة على معرفة دخائل النفس البشرية . وكل ما في الأمر 
أنها شحمت روبي على الاستمرار في خطتبا ؛ حين أدر كت أن هذه الخطة 
سكثمر في النهاية . 

- يبدو أن وقع المفاجأة كان قاسيا على أديليد ومارك جا سكل ؟ 

فايتسمت مس ماريل. وقالت : 

- إن على مارك ان يدير أمره بئفسه . وأكبر ظني انه كان يحيا حياته 
الخاصة بعيداً عن عبني العجوز جفرسون . قبو رجل لا يمكن أرن يعيش على 
ذكريات المافي بالغ ما بلغ حبه لزوجته المتوفاة . 


فى ميا كما 


وفي تلك اللحظة كان مارك حاسكل دؤ كد هذه النظرة وهو يتحدث عن 
نفسه الى السير هري كلمثرنج : 

ول يكن حديثه يخاد من الصر!احة وهو يقول : 

- لقد تبينت فور انني موضم الاشتباه رقم )١(‏ في نظر البوليس . 
وأا أعترف افي في حالة إفلاس أو كدت أفلس . فلو ان العجوز جفر سور 
مات في خلال شهر او شهرين» فان نصمى من تروته سوف يصلح أمري و سات 
ديوني ويتبقى لي بعد ذلك مبلغ يجعاني في عداد الأغنياء . 

فقال السير هثري : 

- ولكنك مقامر مدمن با مارك اليس كذلك ؟ 


١ك‎ 


- نعم . كنت دامًا كذلك » أغامر وأقامر كل شيء هذا هو 
شعاري نعم . وانه لمن حسن حظي أن خنق شخص ما تلك المسكينة » 
وأنام أرتكب هذه الجرية ؛ قلست قاتلا بطبعي » وأعتقد أنه لبس في 
مقدوري أبدأ أن أقتل أي إنسان » ولكني لاأرى أن أحمل رجال البولدس 
على تصد يقي 

- ولكن لديك البرهان القاطم على براءتك . فقد كنت تلعب البريدج 
منذ الحادية عشرة إلا ثلث ' أي منك شوهدت روبي آخر مرة » حق 
منتصف اللمل . 

- إن مثل هذا البرهان يمكن أن يفتمل » وليس كل بريء يملك مشل 
هذا البرهان » والأمر كله متوقف على تقرير الأظياء لوقت الوفاة . وكثيراً 
ما اختلف الأطباء في تحديد وقت الموت. فاذا وجد ثلاثة يقسمون أنها ماتت 
قبل منتصف الل » فسوف تجحد ستة يقسمون اتها ماتت يعد الرابعة صياحاً . 
نما قدمة برهاني إدرن ؟ 

وصمت مارك برهة قبل أن يقول : 

الواقع اني في فزع من هذا الوضم الذى أصبحت فيه . ولكن ما حدث 
كان خيراً له » خيراً ما لو اكتشف حقيقة أمر الفتاة بعد ذلك . 

- ماذا تعني بقولك لو اكتشف حقيقة أمرها ؟ 

فغمز مارك يعيئه وقال : 

- أبن ذهيت في اللملة الماضية ؟ أراهنك » بالقدر الذي تريد > انها 
ذهبت إلى موعد غرامي . وأكبر ظني أن جفرسون »© ما كان ليرضى عن 
هذا أبداً 5 

فنظر السير هنري اليه في دهشة وقال ٠:‏ 

- هل تمل المه يا مارك أم انك تنفر منه ؟ 

- انني شديد الميل اليه » ولكني في الوقت نفسه لا أرضي عن طريقته في 


١ / 


السيطرة على كل من يتصل به . إنه كرم بطيعه» طيب القلب »> شهمع عطوف 
ولكنه المازف وعلى من حوله ان برقصوا على أنغامه !! 

ثم أردف قائلاً بعد يرهة سمت : 

- لقد أحبيت زوجت أئد الحب . لقد كانت لباقي الضحك والنور 
والزهر فلا هات © اعسميك كال وتيتل قالع فأ الحياة. وقد بذاك 
جهدي لكي أحيا حماتي الخاصة بعيداً عن أنظار جفرسون العجوز . ولكن 
آدى ل تستطع أن تفعل هذا فبي سيدة لطيفة مهذبة مستقيمة ؛ إنها امرأة 
خلقت لازواج لا للمتعة العابرة . ولو أتبحت لها الفرصة لتزوجت مرة ثالثة 
بلا ريب ولعاشت سعيدة . ولكن العجوز كان ينظر اليها دائما على انها زوحه 
ابنه فرانك وليست أرملته ولقد ثرت أن على هذا الوضع منذ فترة طويلة » 
أما آدى فانها ل تثر إلا في هذا الصيف . وصدم العجوز حين تبين هذه الحقيقة 
فاندفع يككل عواطفه نحو روبي كين . 

وفحأة أذ مارك يترتم بهذا المقطم : 

« ولكنها الآن في مثواها .. 

« وأنا لهذا السبب سعيد » 

وقال السير هري لنفسه : 

« لاعجب أن يكون مارك مرضع الاشتباء في نظر رجال البوليس » . 
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انا اعرف القاتل 


كات الدكتور « متكالف © من سق الأطباء في بلد: دائنموث . وهو رحل 
في منتصف العمر رقيق الصوت » هادىء السمت . وكان ينصت بامعارن إلى 
الكدار هارير وجيب على اسئلته ببساطة ووضوح . 

وقال له هارير : 

إذن فإن المسز أديليد جفرسون صادقة في قولحها ان صحة حميها ليست 
ا شفي ! 

نعم .. ان صحة المستر جفرسون في حالة اضطراب . ققد ظل 
سئوات عديدة وهو يتحامل على نفسه وجسمه لمعيش كا يعيش الأصحاء . وقد 
أسرف في هذا الجهد اسرافاً لا يتفق مع رجل في حالة طيبة وفي مثل سنه 
المثقدمة , انه بأبى أن يستريح » أو يقابل عور الحماة ببساطة وهدوء. 
وكانت النتيحة انه اصبيح كالآ لة المستبلكة . اضطراب في الصدر » وضعف 
في القلب “وارتفاع في الضغط.. اي كل ظواهر الإسراف في العمل وبذل الجهد. 

وتقول انه يأبى الاستاع إلى نصائحم ؟ 

- نعم .. ولا لوم عليه في هذا .. فالانسان أحياتاً قد يصدأ بالزاحسة 
الدامة يا تصدأ الآلة الممطلةعن العمل . ولهذا فإن الاعتدال في كل شيءمطلوب. 
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- هل أستطيع أن أفهم من يمل حديثه يا دكتور ان المسثرجفرسون قوي 
الجسم بصفة عامة » أو بمعنى آآخر قوي المضلات في يعض جوانب جسمه ! 
فنا هي هذه الجوانب القوية ؟ 

- ارب له عضلات قوية في ذراعيه وكتفيه » ولذلك فبو بارع في تحويل 
مقعده ذي العجلات » و كذلك يستطيع ان يتنقل داخل غرفته مستندا إلى 
المكازات .. أعني ينتقل من السرير إلى المقعد وبالمسكس . 

ألا مكن لشخص مثله أن يستعمل سيقانا صناعية ؟ 

- لا » فإن المستر جفرسون يعافي أيضا من إصابة في سلسلته الفقرية . 

حسنا » والخلاصة هي انه في حالة طببة من ناحية العضلات و كذلك من 
الناحية الصحية العامة . اي انه شخصيا محس انه في حالة طيبة تمكله من 
الاستمتاع بالحماة .. 

- نعم .. ولكن قلبه في حالة سيئة » وإن أي مجهود ضخم أو صدمة 
أو خوف مفاجىء قد يقفي عليه . ولهذا فإني أحذر أسرته دائمب) ليجنيوه 
الصدمات المفاجئة او الاسراف في بذل الجهد . 

ب ولكنه يا د كتور تعرض أصصدهة المة درن أن مرث و وأعني هأ صدمة 
هذا الحادث ! 

فبز الدكتور كتفيه وقال : 

لو كانت لك تحارب طبية في هذا اموضوع 2 لأدركت ان الصدمات 
على أنواع كثيرة » فبناك الصدمة النفسية » والصدمة اليدئية » والصدمةالعقلية 
وما إلى هذا , وقد يحتمل مريض بالقلب صدمة حادث كيدا . . ولكنه يموت 
اذا سمع فجأ انصفاق باب بشدة وهذه هي سالة المستر جغفرسون . 

- وما السر في هذا !. 

إن سماع نبأ شيء مثير في النفس عادة خط دفاع للمقاومة . انه يحدث 
تخديراً في التفكير بعض الشيء » فترى الانسان في ذهول لا يكاد يصدق مسا 


بان 


سمم . ثم تبدأ الحقيقة تقسرب الى الذهن شيئا فشيئا . اما انصفاق باب » أو 
وثوب شخص من اللافذة على المريض » يجعل القلب يخفق يشدة تؤدي إلى 
انبباره المفاجىء . ١‏ 

ولكن كان من' الحتمل » بقدر ما يعرف الحسع » أن يموت جفر سوكف 
حين يصدم بنبأ مصرع روبي كين ! 

نعم . ولككن » أتظن ان ؟. 

فقال الكدار هارير في ضدى واستياء : 

س انني لا أعرف ماذا اظن ! 


لنب ينا إنن 


وبعد فترة من الوقت كان الحكدار هاربر يقول للسير هري : 

ومن هذا ترى با سبدي ان الحدف من الجريمة هو اصابة طائربن حجر 
واحد » اولآً التخلص من الفتاة » وثاذب] التتخلص من المستر جفرسون على 
اساس أن صدمة النبأ ستقفي عليه قبل ان يغير وصمته . 

أتعتقد أنه ينوي تغبير وصيته ؟ 

انك أدرى بهذا مي . نما رأبك با سبدي ؟ 


انني لا اعرف . وكل ما أعرفه انه كان ينوي قبل ان تدخل روبي كين 
في حماته - ان بترك ثروته مناصفة بين مارك وآديليد . ولا ارى الآن مبرراً 
يدقعه إلى تغبير رأيه الآن. ولكنه قد بفعل طبعاً. وقد ترك امواله الحمسات 
الخيرية أو مساعدة الراقصات الحترفات . 

هذا محتمل جداً ‏ فلا يعرف احد ماذا يمكن أن يفمله رجل موفور 
الثراء وهو لا يشعر انه ملزم بواجبات أدبية في توريث أمواله » ففي حالته 
لا توحد له صلة قرابة بانسان ها . 

ولكني أعتقد انه يحب الصغير يبتر . 


١ 


- هل يحه إلى حد اعثياره حفيداً له ؟ ان في مقدورك أن جيب على هذا 
السؤال يا سيدي لأنك صديق قدم له . واني احب أن أعرف مسدى دُعور 
المستر جفرسون لكل من مارك وأديليد . 

ماذ! تعنى على وحه التحديد ؟ 

د رو أن أعرف حقيقة شعوره نحوها بفض النظر عن صلتها به . لقد 
كان يحسهما من أجل الصلة التي كانت تربطها بابنه وابنته » ولكن ماذا يكوث 
موقفه لو أن أحداً منها تزوج مرة أخرى ! 

دآء : أقينت .. أظن » وهذا بجرد رأي “ ان هذا الآمر كان كفيلا 
أن يغير عواطفه تغييراً عظيما] . انه بطبيعة الحال يتمني لما السعادة واهناء » 
ولكن اهمامه بها في هذه الحالة سيتضاءل إل حد. كني :. 

ول يكون شعوره واحدأ في الحالتين .. أعني مع 'مارك وأديليد ؟ 

نعم > » اظن ذلك » ولكني متأ كد من ذلك فيا لو تزوج مارك امايشأن 
اديليد فظني مجرد ظن لأنه ييل اليها لشخصها . 

هذا أمر طبيعي في جميع الأحوال... فالخل عادة أشد ميلا إلى 
زومة ايئه ويمكنه ان بعدها اينته . ينما تكون المرأة أشد مسلا الى زوج 
ابنتها وتراء كابنها . والعامل الجنسي في هذه الحادثة يلعب دوره . 

وأردف الحكدار هارير قائلا : 
- ألديك مانءفي أن نسير معاً قلملا في الممر المؤدي إلى ساحة التنس إفاني 
أرى المس ماريل حالسة هناك » وا اريد ان اجعلبا تؤدي خدمة حل 
اريد في الواقم أن تشترك معبا في أدامًا . 

وماهي الوسيلة إلى هذا . 

اكز أن تظفرا ععلومات خاصة لا أستطسع أن أظفر بها من ادواردز 
الخادم الخاص للسثر حفرسوث . 


ادواردز ! ماذا تريد مله ؟ 


زضين 


كل ما يمككن أن يخطر يالك . كل ما يعرقه وما يظئة . حاول أرف 

قعرف منه نوع العلاقات التى كانت سائدة بين أفراد الأسرة » ورأيه الخاص 
في مقتل روبي كين . فهو أقدر الناس على معرفة سير الأمور التي لا يستطيع 
أن يصل البها أحد خارج نطاق الأسرة . انه لن يفضي الي بشيء من ذلك 
ولكنه سيغفي اليك أنت . هذا إذا لم يكن لديك اعتراض على استدراجه 
للحديث غما يعرف ؟ 

- ليس لدي أي اعتراض . لقد استدعاني المستر جفرسون بنفسه لكي 
أساهم في الكشف عن غموض الجرعة > اعني أن أبذل كل جبد ممكن في هذا 
السببل . 

ثم أضاف قالا : 

ولكن ما هو دور مس ماريل في هذا الموضوع ! 

- إنني أرجو أن تساعدني المس ماربل في اتهاه آخر. . أعني في استجواب 
بعض زملات باممليا ريفز في فريق المرشدات . لقد اتصلنا يحو ست من 
هؤلاء الفنيات المعروفات بصداقتبن اباممليا . ومن الحتعسل أن نظفر منبن 
يشيء مهم . فأ أعتقد أن باميليا إذا كانت قد عزمت حقا على الذهاب إلى 
وولورث لشراء بعض ما تداج المه » فانها لا شك كانت تحاول إغراء إحدى 
صديقاتها لتذهب معبا فالمعروف أن الفتاة عادة تحب أن تصحب إحدى 
صديقاتها إذا ذهبت اشراء شيء. 

- نعم .. أظن ان هذا أمر معقول .. 

- ومن رأيي أنها زعمت الذهاب إلى وو رث لتخفي المكان الحقيقي الذي 
كانت تذوي الذهاب اليه . وأيا كان الآمر هكذا فاني أريد أة اعرف أن 
ذهبت عقا ! وليس من المسدبعد أمكرة نه ادر تهنا لإحدى صديقاتها : 
ولس من شك في أن المس ماربل هي خير من يتفاهم مع هؤلاء الفتبات اللاقي 
يفزعن من رجال البوليس في العادة . 

ان 


اا 


ونظرت المس ماريل إلى الرجلين في حفاوة وترحيب » ييا راح الجكدار 
يشرح لها رغبته » وسرعان ما قبلت القيام بهذه المبمة في سرور وهي تقول: 

انني لا أتردد في في تقدم أية مساعدة ممكنة لك يا سيدي الحخكدار. 
وأعتقد أن في مقدوري مبلغ الصدق أو الكذب في حديث معظم الناس . 

فقال السير هئري يأسما : 

- بل انك في الواقم خبيرة في هذه الناحية . 

فأرملت المس ماربل نظرة خاطفة اليه وقالت : 

- أرجو منك يا سير هثري ألا تسخر مني !| 

الاك أو ضطى هال ابذاأة اسك شلفة مل السكين عو الصفيع 
فكثيراً ما سخرث أذت منا يا مس ماريل . 

ثم أردف قائلاً بسرعة ؛ 

وبهذه الاناسية عرفت شيا كنت تريدين أن تعرفيه ءا مس ماريل . 
لقد وجد المفتش سلاك قلامات أظافر في سلة المهملات بغرفة روبي كين . 

فقالت مس ماربل وه تفكر : 

أحقا ! إذن هكذا كان الأمر . 

فسأها الحكدار قائلا : 

.- لماذا أردت أن تعرفى هذه الحقيقة يا مس ماريل ؟ 

لأني لاحظت ان شيئا غير طبمعي في أظافر الفتاة حين رأيت جثتها » 
ففتاة مثاها تسرف في التجمل والتزين لا يمكن أن تترك أظافرها مقصوصة 
بلا عناية أو تجميل . وقد خطر لي أنها من النوع الذي تعود ان يقضم أظافره 
بأسئانه ولككن الصغير بيتر ذكر انا كيف انكسر ظفرها حين اشتبك في 
مطرف جوزي » وكان طبيعيا عندئذ أن تقل بقية الاظافر 

فقال الكدار هاربر : 

ألم تلاحظي شيا آخر غير طببعي في الجثة ؟ 


نين 


آه ! طيعا ! هناك الثوب . لقد كان الثوب كله خطأ . 

فنظر الرجلان اليها في استغراب » ثم قال السير هنري : 

-لماذا ؟ 

لأنه كان ثوبا قديا . هكذا قالت جوزي . وهو قديم فملا وغير لائق 
كا رأيت بنفسي وهذا امر طبيعي 

انني لا ادري لاذا ! 

فاضطرم وحه مس ماريل وقالت : 

المفروض بداهة ان روبي كين صعدت إلى غرفتها لتغير ثوبهسا لتخرج 
وتقابل شخصا ما . ربما كانت على موعد سابى معه. 

فبرقت عرنا المكدار وقال ٠‏ 


هذه هي النظرية . لقد كانت على موعد مم شخص ما صديق لما 
كا يقال . 

إذن لماذا ترتدي ثوباً قدا لمقابلته ؟ 

فحك الجكدار رأسه مفكراً وقال: 

- إذني أدرك ماذا تعنين . تظئين انه كان من الواجب أن ترتدي توب] 
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كان الواجب أن ترتدي أحسن أثوابها » هكذا الفتيات . 

فتدخل السير هري في الحديث قائا : 

نعم .. ولكن اسمعي يا مس ماريل . ماذا لو انها كانت ستمضي في 
سيارة مكشوفة أو ستسير في طريق وعر ؟ في هذه الحالة لا تستطسع ارف 
تغامر بارتداء ثوب جديد . 

فوافق الحمكدار قائ : 

هد | التسير ف تعقو 

فاستدارت المس ماريل البه وقالت في حماس : 


يال 


- إن التصرف المعقول في حالة كبذه أن ترتدي ينطاونا ضمقا أو ما إلى 
ذلك » فبكذا تفعل الفتاة من هذه الطبقة . ولككن معذرة . انني م أقصد ان 
أسخر من أحد . والواقم ان الفتاة المهذبة تبتم بارتداء الملابس المناسبة في 
الظروف المناسية * أعني انه مها تكن حرارة الجو > فإن الفتاة المهذبة لاتخرج 
لقابلة حرداها قْ ثوب غير انق ١‏ 

فقال السير هنري : 

وما الثوب اللائق لمناسية كهذه ؟ 

إذا كانت المقابلة داخل الفندق » فالثوب اللائق هو ثوب السبرة » 
أحسن ثوب سهرة عندها . أما إذا كانت المقابلة في الخارج » فانها تبدو في 
وضع شاذ إذا خرجت بثوب سهرة © ولذا يحب أن تبدو في أحسن أثوايها 
الأخرى : 

حسناً .. ولكن الفتاة روبي كين ؟ 

فقالت المس ماريل : 

- سأكور. صريحة فأقول أن روبي كين لم تكن .. سيد مهذبة بمعنى 
الكلمة إنها تنتمي إلى الطبةة التي ترتدي أحسن ما لديها من أثواب, مهما كانت 
المناسة . 

فقال المتكدار ببطء : 

- إذن فأنت تمتقدين ارد روبي كين ؟ 

- أعتقد ان روبي كين كانت تظل مرتدية ثوبها الفاخر الهفهاف الذي 
كانت ترتديه أثناء الرقصة الأولى » وانها كانت تغيره فقط إذا كان لديها ثوب 
اكثر حدة وحستاً . 

فقال الجكدار هارير : 

وما تفسيرك لا حدث ؟ 


فقالت سرعة : 


شرل 


3 انفي م أصل إلى رأي .٠‏ تعد ؛ ولكني كر أن هذه نقطة هامة حدا 
ف الموضوع . 


عاد 


انتبى در س الننس الذى كارك دقدمه ركوند ستار أسبدة في منتصف 
المعر 2 فانصرقت بأسمة وهي تحسبه بعبارات مرحة وبعد أن رد عليها بنفس 
المرح استدار إلى المقعد الذي كان ماس عليه المتفرحور:. الثلاثة : السير 
هنرى 2 والمكدار ها 8 ل والمس ماريل وكانت الكرات تتأرجح في 
شيكة بدده م« والمضرب تحت دراعه وممات الضحك والمرح مرتسمة بوضوم 
على وجبه . 

وفجأة اختفت تلك اليسمة الجية » وكأنها شيء مسح باسفنجة من فوق 
لوح اردواز . 

وارتسمت فق كا م مش 00 ( سمات القاق والثعب : 

وقال وهو ترب هتوم 1 

لقد انتبينا من هذا امدرس وامدلل 

ثم إذ وجيه الوسم شرق مرة 0 بانتسامة عار ما وان وريه 


وت 


ووجد السبر هثري نفسه يتساءل عن عمر الشاب : أتراه ثلاثين » خمسة 
وثلاثين *؛ اريمين ؟ 

كافديق النتسال أن سرك ويه التهديد 

وهر رعوند فاع وقال مشيراً إلى السددة المنصرفة : 

- انها لن تتعم أبداً رياضة التنس كا ينغي مستحيل 

لا شك ان هذا كله مثير للسأم والملل ؟ 


يهن 


فأحاب ريموفد يساطة : 

نعم > أحمانا . لاسما في نهاية الصيف . 

وعندئذ نمض الحمكدار هارير وقال بسرعة. 

- لسوف أمر عليك فا بعد يا مس ماريل » أعني بعد نصف ساعة . فبل 
يناسك هذا؟ 

نعم ٠‏ وشكرا ونا كرون على أتم استعداد . 

وراح رعوند يتابع بنظراته انصراف المكدار » ثم قال أخيراً : 

هل تسمحان لي بالجلوس هنا برهة ؟ 

فقال السير هري : 

- أجلس .. أتريد سيجارة ؟ 

ثم قدم البه علبة سجائره وهو يعجب لهذا الشعور الخفيف من النفور الذي 
أحس به فحأة نحو ريموند ستار الأنه فقط مجرد راقص ولاعب تنس ممترف 
إذا كان الآأمر كذلك » فلا شك أن هذا النقور لا يرجع إلى التنس * و إما 
إلى الرقص . فالانحليز - في رأي السير هنري - لا يثقون عادة في الرجل 
الذى يحيد الرقص كل هذه الاجادة . وان هذا الشاب لمتحرك برشاقة بالغة. 
ان اسمه رامون .. ريموند ! ترى أهما اسمه الحقيقي . والفى نفسه 
يسأله فحأة : 

ما اسمك الحقيقي رامون أم ريموند ؟ 

- ان رامون اسمي الذى اتخذته في اول الأمر عند احتراف الرقص ©» 
ف راموك وطوز ي » وهو إمم له رنة إسبانية . ولما انتشرت موجة الشعور 
بالنفور من كل ما هو اجنبي » تخت امم « ريموند » > وهو انجايزي الرنين 
تامأ . 

فسألته المس ماريل قائلة : 

- وهل اسيك الحقيقي يختلف تام عن هذا وذاك ؟ 
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فابتسم نا قائلا 

أن امي الحقيقي في الواقع هو رامون . فقد كانت لي جدة أرجنتينية 
واسمي الأول هو توماس . 

ثم استدار نحو السير هتري وقال له : 

انلك من مقاطعة ديفو نشاير با سمدي . أليس كذلك ؟ من دلدة ستين ؟ 
فان قومي يعيشون في تلك الناحمة . في الزمونستون . 

فأشرق وجه السير هتري وهو سأله قائلا : 

هل أنت احد افراد عائلة ستار بالزمونستون ؟ أكن أعرف هذا . 

- نعم . كان الواضح انك لم تكن تعرف . 

وكان صوت رعوند وهو ينطى بهذه العبارة ينم عن شيء من الآم والرارة 

وقال السير هنري في شيء من الأرتباك . 

سبدو ان الحظ . أعني !. 

لقد أفلست المائلة ويبعت متلكاتها بعد ان بقمت فى حوزتنا نحو ثلؤائة 
عام » وكان علينا أن نميش » وأن نعمل في أي السبل. وقد سافر أشي الأكبر 
إلى نيويورك حمث اشتغل في دور النشر ونحم في عمله . وقد تفرق باق أعضاء 
الأسرة في مختلف المحاء الملاد . ويمكن القول انه ليس من السبل على الانسان 
ان يظفر بعمل مناسب في هذه الآيام » لا سيا اذا كان لم يتعم إلا في المدارس 
العامة وقد يستطيع الانسان إذا ساعده الحظ ان يظفر بوظيفة كتابية في 
هيئة او شركة » ار فندق وكان العمل الوحيد الذي استطعت ان أظفر به هو 
الالتحاق بمعرض للادوات الصحيسة حيث أخذت أبسسع الأحواض وأنواع 
البانيو الملوت » وكا كنت غير خبير بالأسعار وبوسائل العرض “2 فأني م أليث 
أن طردت من على . 

وبعد برهة اد يقول ٠‏ 


- ان العمل الوحمد الذي أحسنه هو الرقص ولعب التنس . وقد احترفت 


هل 


هذا العمل اولاً في فندق بساحل الريفييرا . ولكني سمعت ذات يوم ضابطاً 
اتجليزياً متقاعداً درتية كواوتيل يناديني بامم « الجبجولو » »؛ أي الذي يعيش 
على اموال النساء . فاستقلت من ادارة الفندق وحِئّت إلى هنا . ان المرتب 
قليل ولكن العمل مريح وجميل » وأغلب الوقت أقضيه في تدريس التنس . 
ولكنى للأسف أدرس هذه الرياضة لسمدات لن يتعامنها أبداً » وأراقص فتيات 
لايحدن من براقصبن وهكذا الحباة. اني آسف إذ اثقلت عليم بقصة 
حياق الحزنة . 

وكشف ؛ وهو يضحك »2 عن اسنانه الناصمة البياض وقد بدا فجأة في أتم 
صحة وقوة وحبوية . 

وقال السير هري : 

انني مسر ور بالحديث معك . فقد كنت أود الحديث ممك فعلاً . 

عن روبي كين ؟ اذني لن استطيع ان اساعدك في هذه الناحمة » 
فأنا لا أعرف القاتل » ولا أكاد أعرف عن حياتها الخاصة شيئا * فاها ل تكن 
تفضي إل لشيء . 

فقالت المس ماربل : 

هل كنت كيل المها ؟ 

لبس تام . وم اكن أيضا اكرهها . 

وكان يتحدث بصوت ينم عن عدم الاهيام . 

وقال السير هنري : 

- إذن ليس لديك رأي في هذا الموضوع ؟ 

- لو كان لدي رأي لذكرته للحكدار هارير . ويبدو لى ان هذه الجريعة 
من الجرائم المقفلة التي لا نعرف ها سببا او حافزاً او دلي . 

فقالت المس ماربل : 


- هناك اثنان يستفيدان من قتل روبي 
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فنظر السير هري المها يحدة » بسنا قال ريموئد فى دهشْةٌ : 

ت اس ؟ ١‏ 

فنظرت اليه مس ماربل في اصرار ول يسم السير هنري إلا ان يقول : 

- ريما كان في موتها فائدة للمسز أديليد جفرسورن ولمستر جاسكل » 
وتبلغ هذ القائدة ثروة مقدارها خمسين الف جليه . 

فبتف رعوند وقد ارتسمت على وجبه الدهشة » بل ماهو أكثر من الدهشة 
الاضطراب والقلق وقال : 

ماذا ؟ هذا عجيب . عجحيب عد . من المستحيل على مسز جفرسون » 
بل على الاثنين ؛ أن يرتكبا جرية كهذه . إن مجرد التفكير في هذا أمر لا 
مكن تصديقه ! 

فقالت مس ماربل في رفق : 

أخشى أن أقول انك رجل مثالي المبادىء . 

فضسك قائلا : 

- أنا ؟ إنفي انسان ساخر » عر كته الحياة بقوة وبقسوة . 

تق امال ق4اقة حاقر عفن قو 

فقال ريعوند حماس : 

ربما .. ولكن من المستحيل أن يعمد أحد هذين الاثنين إلى خنق فتاة 
في هدوء وجمود . 

وه رابة “ ثم نهيض واقفاً وهو يقول : 

هذه المسز جفرسون . جاءت لتتلقى درسها . 

ثم أردف قائلا في شيء من المرح : 

لقد تأخرت عن موعدها .. عشر دقائق . 

وكانت أديليد جفرسون وهوجو ماكلين مقبلين في الممر بسرعة نحو ساحة 
التنس فاما بلغتها » ابتسمت لريموند ابتسامة تعتذر يها عن تأخرهما » ثم 
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مضث معة إلى داخل الملعب ' 
وجلس هوجو ماكلين على الاقعد حانب مس ماريل 2 ويعد أن التمسمنها 
الاذن في التدغين » أخرج غلبونه وأدعله وراح يدخن في مت وهو يرقب 
مماراة التنس يامعان بين أديليد وريموند . وأخيراً قال : 
- انني لا أدري لماذا تتلقى آدي درسا في التنس . قد يكون ها أرن 
تلعب مباراة » وأنا نفسي أحب أن العب مباراة في التنس . ولكن اذا تتلقى 
الدروس قبه ؟ 
فقال السير هري : 
لعلبا تريد أن تزداد براعة وخبرة ! 
فيتف هوحو قائلا ٠‏ 
- لماذا ؟ إنها ليست لاعبة رديئة اللعب » بل هي تحسنه »فبل تراها تنوي 
ان تشترك في مباريات ومملدون ؟ 
وبعد برهة من الصمت * قال فحأة : 
- ومن هذا الشاب رعوند؟ من أبن يأقي دؤلاء الراقصون ؟ انه يبدو لي 
اسباني السمت . 
فقال السير هثري : 
د انه واحد من أسرة ستار بمقاطعة ديفونشاير. 
ماذا ! حقا ا 
فأومأ السير هئري برأسه وقد لاحظ ان هذا الخبر م يسر هوجو 2 فاذا 
وجبة يزداد تحهماً واكتئاباً . 
وساد الصمت فترة وسيزة قطعها هوحو بقوله : 
- انني لا أدري لاذا استدءتني آدي »2 فالواضح ان هذه الجريمة لم تزعبجها 
في كثير أو قليل . بل افي ل أرها في حالة أحسن من هذه , فاماذا استدعتني ؟ 
فسأله السير هري بفضول : 
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- هت أرسلت اليك ؟ 

أوه ااعتوها “حدكة يك ك1 

- - كيف اتصلت بك . بالتليفون أم بالبرق ؟ 

2 برقما . 

- أرجو أن تغفر لنا هذا الفضول . متى أرسلت المك البرقية ؟ 

- إنني لا أذكر على وحجه التسديد . ١‏ 

- في أي وقت استامتها ؟ 

انني م اتلق نص البرقية شخصيا . وإنما أبلغت الى تليفونيا . 

- اذا .. أبن كنت ؟ 

- الواقم افي غادرت لندن بعد ظهر أول أمس »© وكنت مقها في مصيف 
دانبري هيد ! 

عجمب . جد قريب من هنا ؟ 

٠‏ نعم » اليس هذا عجيبا ؟ لقد تلقيت الرسالة بعد أن فرغث من مباراة 
في الجولف » وسرعان ما حت . 

ونظرت مس ماربل اليه في تفكير وقد بدا عليه اماس والارتباك ثم 
قالت ببطء : 

سممت ان الحياة في مصصف دانبري همد لطيفة ورخيصة ! 

- نعم . ولولا هذا لما استطعت أن ابقى فيها . 

فقالت مس ماربل: 

- يجب أرن نذهب البها يوم 

ماذا ؟ آه !نه .. نعم . حسنا . 

ثم نبض واقفا وأردف قائلاً : 

- سأذهب الآن لأقوم ببعض التمرينات الرياضية . 


ثم انصرف مسرعاً . 


دقل 


وقال السير هري : 

- إن النساء يعاملن الأوفماء لحن عادة أسوأ معاملة . 

وابتسمت مس ماريل دون أن تحب . 

وعاد السير هري يقول : 

هل ترين انا شخص مغلق الذهن ؟ أريد أن أعرف رأيك عله . 

- يبدو لي انه محدود التفكير إلى حد ما . 

- أرى ان أنصرف الآن لأقوم بالمهمة الخاصة بي . أعني الحديث مع 
ادواردز > وهذه المسز بانتري مقبلة لتجلس معك . 


ان 

واقبلت المسز بانتري لاهثة الأنفاس تقول : 

لقد كنت أتحدث مع خادمات الفندق ولكني م أظةر منبن بشيء اء 
فبل تعتقدين ان تلك الفتاة على صلة غرامية بشاب دون أن يدري أحد ما من 
المقيمين في الفندى ؟ ْ 

- انها نقطة مبمة في الموضوع يا عزيزتي . إن معرفة أحد بوجود علاقة 
بينها وبين شخص ما تتوقف على وجود هذه العلاقة . فاذا كانت قد وجدت 
فعلا » فلا شك ان الفتاة كانت عظيمة الدهاء في إخفامًا , 

وشردت أنظار المستر بانتري نحو ملعب التنس ححبث استقرت على اللاعيين 
ثم قالت : 

- إن آدي تزداد براعة في اللعب وان ذلك اللاعب الحترف شاب جيل 
حق وإن آدي لتيدو جمية أرضا . لا تزال متعة بالجاذبية » ولن أدهش 
كثيراً إذا سمعت اها تزوجت مرة أخرى . 

فقالت مس ماريل : 

- وستصيح كذلك واسعة الثراء عندما موت كونوي حفر سون . 
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70 . ما هذا الظن السيء يا جين ؟ 1514لم تكشفي الغموض عن الجريمة 
بعد ؟ اننا لا نتقدم شيئا في طريق الحل . لقد خطر لي انك ستعرفين القاتل 
فور ! 

فاوتسمت مس ماريل قائلة : 

افني لم اعرف القاتل فوراً .. لقد احتجت إلى بعض الوقت لأعرفه . 

فنظرت المسز بانتري المبا في دهشة بالغة وقالت : 

هل تعنين أنك تعرفين الآن قاتل روبي كين ؟ 

نعم » طبعا . الي اعرفه الآن تمام] . 

ولكن » من هو يا جين ؟ اخبريني بسمرعة . 

فبزت مس ماريل رأسها حزم وزمت شفتها ثم قالت : 

ب انني آسفة يا دوللي . ولككن ذلك لا يفيد المتة . 

لماذا ؟ 

لآنك لا تعرفين كيف تكتمين السر . فاذا عرفت القساتل » فسوف 
تذكرين اسمه لكل من تقابلينه » وإذا لم تذكريه صراحة » فتاسحا . 

لاء لن أذكره لأحد أبداً . 

انك تقولين هذا الآن » ولكنك لن تستطيعي . وعدا ذلك فلا تزال 
هناك نواح كثيرة في حاجة إلى تعليل وإيضاح . وهئاك جوانب أغرى اكثر 
م تزل غامضة . وعلة هذا ان اكثر الذين يدلون بأقوالهم في جريمة كبذه لا 
يذكروث الصدق تام . أو على الأقل 4لا يقوالون كل شيء . ولهذا فأنا عادة 
لا أصدق كل ما يقال في هذا الشأن . 

وصكمتت المسز بانتري لحظة ؛ ثم قالت يصوت مختلف اللبحة 

نعم .. انك على حق يا جين » فأنا مثلآ أزعم لكل من أقابل انني 
مستماءة با حدث » وان الاتسارن لا يجدكل بوم حجثة قتمل في بيته » وان 


حاولة البحث عن القاتل لا يخار من متعة نفسية . ولكني في الواقع اشعر 


١ سرعة القمر هع‎ )٠١( 


إحساس غير هذا .. انني في أشد حالات القلق والارتباك والحيرة . انني لا 
ادري أي مصير ينتظر زوجي العزيز » وينتظرني أيضا » إذا م يقبض على 
لقاتل . إن أهالي النطقة كلها قد بدأوا يتبامسون علينا . انهم يقولون أرف 
لدخان لا يكون بلا نار » وانه لا بد وأن يكون ثة علاقة بين أرثر وهذه 
لجريمة وهم الموم يتهامسون بقولهم ان روبي ابنة غير شيرعية لأرثر » ومنهم 
ن يقول اتها كانت عشيقته “ انهم يتبامسون بكل ما محيش في عقوهم 
اتححرة » ولا أدري ماذا سقولون بعد ذلك . ولكن المهم انه اذا بقيث هذه 
لجرية بغير حل 2 فإن المع سيقاطعوننا ومن ثم سنجد أنفستا في عزلة 
حتاعمة رهسة . 

وتوقفت لحظة ريثا تلتقط انفاسها » ثم استطردت تقول : 

ولهذا حئت الى هنا لأبذل كل ما في وسعي للمعاونة في .الكشف عن 
فموض هذه الجرعة . ولن أستريح حتى أبلغ هذا الحدف .. نعم .. يجب أن 
بتدي إلى القاتل أيا كان الثمن . 

وقالت مس ماريل : 

وهذا أيضا حت الى هذا المكان . 
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الحلقة تضيق 


كات ادواردز » الخنادم [امستر كونوي حفرسون > حالس ياصث ميدوء 
الى السير هنري كليثرنج في إحدى غرفات الفتدق الخالية . وكارى السير 
هئري يقول : 

- هناك بعض أسئلة أحب أن القيها عليك يا ادواردز . ولكني أريد أولا 
أن تدرك تاماً مركزي , فقد كنت في يوم ما مدير إدارة اسكتلنديارد . 
ولكني الآن متقاعد عن العمل . وقد أرسل سيدك يستدعيني على وجه السرعة 
حين وقعت هذه الجريمة . إنه يبرجو مني أن أستفل براعتي وخبرقي للوصول 
الى الحقيقة . 

- هذا صحيح يأ سير هاري . 

وتوقف السير هنري برهة قبل أن يستطره قانة : 

- في جمع الحالات الممائلة توجد معاومات هامة يحتفظ بها أصحابها » 
لا أهية لها في الموضوع » او لأنها تسبب الحرج والارتباك لقائليها أو لمن 
تمسهم هذه الأثياء . 

فقال ادواردز بصوته الحادىء : 
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عم بأسيدي ٠.‏ 0 . 

وكا أتوقم ا ادواردز ان تدرك الحهدف الرئسي من حديثئي وَأنّ تقذرة 
حقى قدره فالفتاة لحني عليها كادت أن تصبح ابئة المستر جفر سون بالتبني. 
وواضح أن هناك دافما لشخصين ألا يتم هذا التبني. هذان الشخصان هما أديليد 
حفر سوت ومارك حاسكل . 

فتألقت عدنا ادواردز برهة سريعة ثم قال : 

- هل هما موضع اشتياه رجال البوليس با سدي ؟ 

- نعم . ولكن ليس هناك أي تفكير في القاء القبض عليها » في الوقت 
الحاضر على الأقل . غير أنهما سييقيان موضع اشتباه من رجال البوليس حق 
تتحلل حقيقة هذه الخر بم . 

إن موقفي] فى هذء الخالة شيظلل يرسا # لآ سر هنا اليقة ب 

جداً . ولى تكشف الفموض عن الجرية» ينيغي ان نعرف كل الحقائق 
المتعلقة بها . فان الشيء الكثير يتوقف على ساوك المستر جفرسون واسرته عقب 
وقوع الجريعة » وليس على سلوكبم فقط ؛ وإما على أقوالهم وانفعالاتهم ورد 
الفعل الذي انكس عليهم . ولهذا فاني أريد أن تذكر لي بعض المعلومات 
الداخلية الخاصة التي لايمكن أن يعرفبا أحد غيرك . فأنت أدرى الناسبتقليبات 
سدك . وبقوة الملاحظة يمكنك أن تعرف سر هذه التقليات وأسبايها . وأنا 
أسألك هذ» لا بصفتى رجل بوليس» وإنما بصفتي صديق خاص للستر جفرسون. 
وبعنى آلغر أو كد لك انني لن أبلغ رجال البوليس أية معلومات خاصة تذكرها 
لى دوت أن تكون ا علاقة بالحادث . 


وقال ادواردز حين توقف السير هخري عن الحديث : 

5 إنني أدرك مقصدك ماما اسيدي . فأنت تريد مني أن أتحدث الك 
بصراحة . وأن أقول أشياء ما كنت لأقوها في. الظروف العادية . 

إنك ذى جداً يا ادواردز فبذا ما أريده على وجه التحديد . 
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وصمت ادواردز برهة قبل ان يمدأ الحديث قائلاً : 

إذني يطبيعة الحال أعرف المستر جقرسون تام المعرفة الآن.فقد اشتغلت 
معه سدوات عديدة , وأا 5 ف ساعات المبحة » وساعات الانقساض : وفي 
يعض الأحيان أسأل نفسي هل كان من الخير لأي انسان ان يكافم القدر بنفس 
القوة التي كافح بها المستر جفرسون ؟ ان هذا الكفاح قد ترك أثره الرهيب على 
نفسه يا سيدي . فلو انه في بعض الأحيان استسم اصيره الحتوم » وشعر حمق 
انه بانس » وحيد “ محطم © لكان ذلك » في رأبي» خيراً له في النهاية. ولكن 
كبرياءه تأبى عليه هذا الاستسلام . ومن ثم فسوف مناضة الأقدار إلى آخر 
لحظة من عمره . فذلك هو دثعاره الخاص . 

وبعد برهة سمت »© استطرد ادواردز قائلاً : 

- ولكنهذا اللونمن الحماة يؤثر علىالأعصاب أسوأ تأثير. فالمستر جفرسون 
يبدو للجميع رجلاً واسع الصدر . ولكني رأيته كثيراً ما يعجز عن النطق من 
فرط الغضب . وان النيء الوتحيد الذي شير عضيه هو الخداع ف 

- هل تقول هذا لغرض خاص ا ادواردز ؟ 

نعم يأ سيدي . فقد طلست مني أن أكون صريحا في حديثي معك . 

تنا عدا . وهذا رأبي 4 

- والآن أستطيم أن أقول لك يا سبدي » في صراحة ان هذه الفتاة التي 
اجتذبت عواطف المستر حفر سو نليست في الواقم كا كان سيدي يعتقد فيها وم 
تكن جديرة بعواطفه . فقد كانت بصراحة فتاة سوقية مبتذلة . وكانت لا تهتم 
في الواقع بأمر المستر جفرسون مطلقاً * وإنما كانت تصطنم له الاهتام بأمره > 
وتتظاهر بالحب له والاعجاب به ؛ والاعتراف يحميله . وأنا لا أزعم أنها 
كانت شسريرة بطيعها. ولكنها كانت أبعد ما تكون عما كان المستر جفرسون 
يظن . وكان أمراً عحيا با سبدي » لأنه لا ينقصه الذكاء والحذر والمكر » وهو 
من الذين لا يخدعون بسبولة . ولككن يبدو ان المرء عامة » لا يككون في حالاقه 
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الطبيعية إذا كان الأمر يتعلق يفتاة شابة .وف الوقتذاقه كانت المسز جفرسون 
التى كان يعتمد علبها دائما قد بدأ تتتغير من تاحيته فيهذا الصيف . وقد لاحظ 
هذا التغير الذي ترك في نفسه أسوا الأثر . ذلك انه كان شديد المبل اليها » 
يسكس شعوره نحو المستر مارك . 

فقاطعه السير هنري قائلا : 

وهع ذلك فهو سقنه معه دائما ؟ 

نعم » انه سسقيه | كرام لذكرى مس روزاموند » أعني مسز جاسكل » 
إبنة سبدي المتوفاة . لقد كانت قرة عبن أبيها . كآن يقدسها وكان المساتر 
جاسكل زوجبا > وهو ينظر اليه دائماً على هذا الاعتبار . 

- ماذا يحدث لو أن المستر مارك تزوج مرة أخرى ؟ 

- إن الغضب الرهيب يستيد بالمستر جفرسون في هذه الحالة , 


فرفم السير هثري .حاجبيه وقال : 

إلى هذا الخد عرض عل ذ كرئ اتن ؟ 

نعم ؛ ولكنه لم يكن لمظهر غضيه الشديد لأحد أيا كان . ولكن هذا 
ما كان يحدث تاماً . 

- وإذا تزوجت المسز جفرسون ؟ 

- ما كان حب أن محدث ذلك أيضا . 

0 . إستمر في حديثك با ادواردز . 

كنث أقول يا سيدي ان المستر جفرسون خدع بهذه الفتاة » وقد رأيت 
هذا يحدث كثيراً مع السادة الذين توليتخدمتهم. هذا النوع من الافتتان ببراءة 
الفتيات الشابات كان يغمرهم كالوباء . فأنت ترى الواحد مثهم بريد ارد يحمي 
الفتاة » وأن يغمرها بأفضاله » وني تسم حالات من عشسرة تكون الفناة قادرة 
على رعاية نفسها وعلى داع صاحب الفضل عليها في نفس الوقت 

- إذن فقد كنت ترى أن الفتاة مخادعة وتعمل على إحكام تدبيرها ؟ 
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فقال ادواردز بعد لحظة تفكير : 

أعتقد انها أصغر من أن يكون لها تحارب من هذا النوع. ولكنهاخلقت 
وفمها ما يؤهلبا لأن تصبح محمكة التدبير » حمين تكبر بها السن وتصبح في حالة 
ميسرة . ولا يخاطني شك انها في مدى خمس سنوات كانت ستصبح خبيرة في 
مثل هذه التدبيرات . 

- يسرني أفي عرفت رأيك فبهاء فان لهذا أهميته. والآن ألا تروي لي كيف 
كانت تدور مناقشة الموضوع بين المستر جفرسون وأسرته ؟ 

م تحدث إلا مناقشة صغيرة جداً با سبدي فان المستر جفرسون ل يترك 
الفرصة لآن يتسع نطاق الأخذ والرد حين أعلن عن رغيته . وهكذا أسكت 
المستر مارك حين أراد أن يصارح برأيه واحتحاجه . أما المسز جفرسون قائها 
م تتحدث كثيرا . فبي سيدة هادئة يطبعها وكل ما فملته ان نصحته ألا يتسرع 
في اتخاذ أية إجراءات قبل أن يتأكد من كل ثيء . 

فأومأ السير هنري برأسه وقال : 

أل يحدث شيء آخر ؟ وماذا كان موقف الفتاة ؟ 

فمدا الاثمئزاز على وجه ادواردز وقال : 

كانت كالذي يرشك ان يطير من الفرحة . 

- تطير من الفر.حة ؟! اليس لديك با ادواردز من الأسباب ما يحملك تعتقد 
أن عواطف الفتاة كانت متحبة الى ناحبة أخرى ؟ 

إن المستر جفرسون م يكن هدف الى الزواج بها با سيدي » وإنما كان 
برمي الى تبنيها . 

إذن أل يكن هناك ما يدل على أن لافتاة صديقاً خاصا .. أعني حبيباً ! 

فقال ادوادز بسطء : 

أذكر أنه وقع حادث سيط له دلالته “ وقد رأيته بنفسى , 

- عظم جدا .. اذكر لي ما رأيت يا ادواردز . 1 
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من الحتمل ألا يدل ما حدث على شيء . ففي ذات يرم كانت الفتاة تفتح 
حقمية بدها فوقعت منما صورة صغيرة التقطها المستر جفرسون بسرعة وقال 
وما هذا يا قطتى.. من هذا الشاب !» وكانت صورة شاب أسود الشعر مشوشه 
لا بحسن عقدر اط عنقه » ولكن المس كين تظاهرت ,انما لا تعمرف شيئا عنه » 
فقالت « إنني لا أعرفه يا حيفي ولدست عندي فكرة ماعنه . ولا أدري 
كيف وضعت صورته ف حقدية بدي © فأ م أضعبا بنفسي » ولكن 
المسدّر جفر سون لم يكن أحمى الى هذا الحد » فلم يصدق زعمها » وبدأ الغضب 
الشديد برتسم على وحبه ويرن في صوته وهو يقول : « [سمعي با قطي . إسععي . 
إنك تعرفين هذا الشاب بلا أدنى شك . » وسرعان ما غيرت المس كين 
سماستها » فتظاهرت الخوف الشديد وتّتمت قائلة : « آه » لقد عرفته 
الآن . لقد تذ كرته . لقد جاء الى الفندق بضع مرات ورقصت ممه » وأنا 
لا أعرف اسمه . ولا شك ان ذاك الأجتى الغى دس صورته في حقييتي 
دوة أن أقطن إل #لك.. لازي الحاقات الى رتكا بعض. الشبنان لا 
تخصى »© . ثم رفعت زأغيا وضحتكت ف فرح » وغيرت الموضوع . ولككن 
الواضح ان المستر جفرسون ل يقتفع دقصتبا » وقد رأيته مرة او مرتين بعد 
ذلك ينظر المها حدة * وفي أحبان أخرى كان يسأها » حين تعود من الخارج» 
أبن كانت . 

وقال السير هري : 

هل سيق أن رأيت صاحب الصورة في الفندق ؟ 

لاا يا سيدي , فأنا لا أهيط كثيراً الى بهو الفندق او إلى قاعة 
الحفلات العامة 

فأومأ السير هنري برأسه؛ والقى عليه أسئلة أخرى قليلة. ولكن ادواردز 


م يستطع ان يضيف الى أقواله جديدا . 


كان المكدار هارير في مركز بوليس دانموث مبجتمعا بست تاميذات من 
صديقات بامملءا ريفز > هن : جسي دافيز » وفلورنس ممول > وي اتريس 
هيذكر ؛ وماري برادس » ولملءان ريدجواي . 

كن فتسات في اعمار متقاربة » ولكن على درجات متفاوتة من الذكاء 
والتفكير . ولكن جمدم ذكرن نفس القصة > فقالت كل واحدة » على حدة » 
ان بامملما ريفز كانت على طبيعتها المعتادة » بوم تقل شيئا | كثر من انها ذاهبة 
الى وولورث ' وانها ستعود من هناك إلى متها بالسمارة العامة . 

وفي ركن من غرفة مكتب الحكدار » كانت سيدة جالسة منصتة في 
هدوء دون ان ياتفت البها أحد . ولو ان الفتيات لاحظن وجودها لما عرفن 
من هي . فانها ل تكن ترتدي ملابس البوليس النسائي او شيئ من هذا 
القسسل » ولعلبن » اذا كن قد لاحظتها حسيتها ”» إحدى الشاهدات في 
التحقيق .. مكلين . 

وسمح للفتيات بالانصراف »© وأخذ الحكدار هارير يمسح العرق عن 
جبينه قمسل ان باتفت إلى تلك السيدة التي م تككن غير المس ماربل » 
ثم يقول 

هه .مارأيك ؟ 

فقالت المس ماربل مبدوء : 

أريد محادثة الفتاة فلورنس سمول . 

فرقع الحكدار حاجبيه في دهشة » ثم اومأ برأسه » واستدعى أحد رجاله 
وطلب مئه احضار فلورنس سمول . 

وعادت الءتاة إلى الغرفة مع رجل البوليس »© وكانت ايئة مزارع ميسور 
الحال . طويلة » ذهسسة الشعر » عسلبة الميئين وكان الخوف يطل منها في 
تلك اللحظة وهي تفرك يديها بعصبية . 

رنظر الحكدار إلى المس ماربل » فأومأت هذ برأسبا» وعندئذ :بض 


و 


قائلا لافتاة : 

- هذه السددة تريد ان تلقي عليك بعض الأسئلة يا فلورنس . 

ثم انصرف عن الغرفة وأغلق بابها وراءه 

وأرسلت فلورنس نظرة سريعة إلى المس ماريل وقد تضاعفت سمات 
الذوف في عمنمها . 

وقالت المس ماربل لارني رفق ٠‏ 

اجلسي يا فاورنس . 

وأطاعت الفتاة الأمر وقد تلاشى الاوف فحأة من نظراتها » وبدا كأرن 
جو مركز البوليس قد تغير إلى جو منتزلىي مريح . وعادت المس ماريل 
تقول : 

لعلك تعرفين يا فلورنس ان من الهم جداً ني مثل هذه الحالات ان نعرف 
كل شيء مما قالته او فعلته باميليا في يوم مقتلبا . 

فغمغمث فلورنس قائلة انها تعرف هذا وتفيمه تام . 

فعادت المس ماربل تقول : 

- وأنا واثقة انك ستبذلين كل جهدك للمعاونة في هذا السبيل . 

- طيعا يا سيدتي 

ان الاحتفاظ بأية معلومات يعتبر امراً جد خطير في نظر رجال 
البو لسن»: 

فلوت الفتاة اصابعها بعصسسة » وغصت بريقها مرة او هرتين > مما 
استطردت المس ماربل تقول : 

من الممكن جد أن التمس لك العذر إذا انت م تذكري كل ما تعرفينه 
للحكدار منذ الوهلة الأولى » فلا شك انك انزعجحت بقوة وأنت #ضرين إلى 
مرك الولييك أوال مزه ووتشاقلك + بووها تعاس ذالوف بين ان سيل 
مسؤولية منع باميليا من الذهاب في الوقت المناسب . ولكن عليك ان تتذرعي 
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بالشجاعة وان تذ كري كل ثيء . فاذا رفضت ان تدلى يكل معاوماتك » فان 
موقفك سيكون . بل أخطر مما تظنين . ورا اتهمت بتضليل العدالة » ومن 
الحختمل ان يح علمك بالسحن 5 

ب انني 0 اني' !. 

فقالت المس ماريل نحدة : 

- حذار من المراوغة يا فلورنس ! اخبريني بتكل شيء فوراً ان باممليا 
م تككن ذاهبة إلى وولورث . أليس كذلك ؟ 

ولعقت فلورنس بلسانها شفتيها الجافتين » ونظرت إلى المس ماربل في 
استمطاف و كأنها حموات يساق إلى الجزر . 

وعادث المس ماربل تقول : 

ان للموضوع علاقة بالسيما . أليس كذلك ؟ 

وأرتسمت في عني الفتاة نظرة الانسان الذي أزيح عن كاهله عبء ثقيل . 
ثم قنست بصوت كله التقدير لامس ماربل : 

- العم . 

هذا ما خطر لي . والآن » اخبريني بكل التفاصصل من فضلك 

وتدفقت الكلمات من فم فلورنس * واذا هي تقول : 

كنت دامًاً شديدة القلق والحيرة. فقد وعدت باميليا ارن اكمم 
السر تماما . ولككن عندما عثر على جثتها محترقفة في سبارة » أحسست 
اني سأموت . شعرت انني المسؤولة عما حدث وانه كان يشيغي أن أمنعها 
من الذهاب . ولكن ١‏ يكن يخطر بسالي لحظة واحدة انها ستموت . ولا 
سألوني هل كانت في حالتها الطبيعية في ذلك اليوم » قلث « نمم » دورن 
تفكير , وما دمت م اصرج بشيء في اول الآمر » فاني لا أدري كيف أصرح 
بأي شيء بعد ذلك . ومع ذلك فأن لا أعرف شيئا في الواقم اكثر ما قالته 
باميليا لي . 
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وماذا قالت باميليا لك ؟ 

حدثتني ونحن في الطريى إلى السمارة الحافلة التي ستقلة._١‏ إلى حفلة 
المرشدات © وقالت لي هل يعكدني أن اكمم السر » فقات ها «وتعم 6. 
فجعاتني اقسم على الكتان . ثم ذكرت لي انها ذاهبة إلى دانموث يمد 
انتهباء حفلة المرشدات ٠»‏ لتقوم باختبار سيتىائي ذلك انها القت بمنتج 
افلام سرمائية جام .حديثاً من هولموود لسبحث عن وحه جديد من نوع 
خاص. وقد ذكر لداميليا انها الوجه الذي يبحث عنه » ثم سذرها من 
الاستغراق في الآمال والاحلام قبل ان ري عليها التجارب في التصوير 
من جمسع الزوايا » تمن الحتمل ألا تكون صالحة للتصوير السينمائي . 
وأضاف إلى هذا قوله ان الدور المطاوب تمثيله هو دور فتاه في سن 
الصيا . تاميذة تتبادل الموقف مع ممثلة عادية لظروف خاصة ثم تثبت 
براعتها وتصبح في يوم وليلة حديث الناس . وكانت باميليا قد لعبت 
ادواراً مسرحية كثيرة في الحفلات المدرسية وقد قال لا المنئج انه 
واثق من قدرتبا على القسام هذا الدور » وللكن علبها ان تتحمل مشاق 
برنامج طويل من التدريب والمران » وان فن التمثيل ليس مجرد سهرات 
حمراء صاخسة *2 وانا هو كفاح وعرق ودموع فبل 5 مقدورها ان 
تتحمل هذا كلء ؟ 

وتوقفت فلورنس برهة لتلقط انفاسها قبل ان تستطرد قائلة : 

- كان جاداً عمليا .في حديثه مع باميليا » وقال لها انه اذا نحت 
التجارب الي ستجري عليها ٠‏ فسوف يوقع معها عقدأ للممل » وأن عليها 
ان تعرض نصوص العقد على محام قبل ترقيعه لأنها لا تزال صغيرة قليلة 
التحارب . وانه يتيغي ان تظفر عوافقة والدها » ولكئن باممليا قالت له 
ان والدها سيعترضان بطميعة الخال على اشتغاها بالتمشيل . فقال مهما 
دوهذه مشكلة طبيعية تحاث في كل الأسر المحافظة » ولكن عليك ارن 
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ثقنعي والديك بأن هذه فرصة سانحة لا ثعوض أبداً » وان ملايين الفتسات 
يتمنين مثلها » ثم أضاف قائلآ : انه لا فائدة من مفاتحة والدها في الموضوع 
قبل إجراء التجارب التصويرية عليها » وانه لا ينديفي أن تحزن إذا فشلت 
هذه التحارب م حدثها عن هولبوود وعن قيفيان 3 التي اكتسحت دشهرتها 
لندن بين يوم وليلة » وعن امجد الذي يتألق فحأة في حياة الموهوبين من 
الممثلين والممثلات ‏ وانه » شخصيا قد جاء من هولءوود إلى لندن لبعمل في 
استديوهات لنفيل وليضيف إلى الأفلام الانجليزية بعض الحيوية والفن 
الحديث 

وأومأت المس ماريل برأسها » بينا استطردت فلورذس تقول : 

- وهكذا تمت جمسع الترتيبات بين باميلما وذلك المنتج . فكان على 
باميليا أن تذهب » بعد انتهاء حفلة المرشدات» إلى دانموث لتقابله في فندق 
الماجستبك ثم عضي بها إلى الاستديو « وكان في دانموث استديو صغير للتجارب 
كا قال لها » . فإذا فرغت من العملية » أمكنها اللحاق بالسيارة العامة في 
طريقها إلى البيت » وهناك يمكنها أن تزعم لوالديها أنها ذهبت إلى وولورث 
لشراء بعض لوازمها . أما عن التجارب فسوف يخبرها بالنتيجة بعد أيام قليلة . 
فاذا كانت تاجحة ' فسيأت المستر هارمستير ‏ المدير - ليتحدث مع والديها 
في الأمر . 

ومرة اخرى توقفت فلورنس قبل ان تستأنف الحديث قائلة : 

وكان كل هذا يبدو رائءا إلى حد اني شعرت الحسد لها وتّنيت أرن 
أكون مثلبا . وفرغت إميليا من حفاة المرشدات دون ان ينم وجهها عن شيء 
أبداً . فقد كنا نسمبها دام و وجه البوكر غ٠‏ فاما قالت ليعض الزميلات 
انها ذاهبة إلى وولورث عن طريق دانموث » نمزت لى بعينبها . وقد رأيتها 
تفي في الطريق سيراً . 


وتهدج صوثث فلورئس بالنكاء فحأة ثم تردف فاثلة 5 
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- كان ينبغي أن امنعها . نعم . كان الواجب ألا أتركها تمفي بفردها . 
كان حب أن أبين لما ان شيئا كبذا لا يمكن أن يكون حقيقباً كان حب ان' 
أخبر أحداً الأمر . آه » لشد ما أمنى أن أموت مثلبا . 

فريتت المس ماربل على كتف الفتاة وقالت . 

حسنا . حستا . لا علمك . أن أسداً لن يلومك وقد أحسنث الآن 
بذكر كل شيء لي . 

وبعد لحظات أمضتها في تهدئة الفتاة» مضت معبها إلىخارج الغرفة وا كدت 
لما أن كل ثيء سينتبي إلى ما يندغي أن يكون . 

ولما عاد الجكدار هاري » قصت المس ماربل عليه حديث الفتاة جملة 
وتفصيلاً > فزم الرجل شفتيه » وعض على نواجذه في غضب مكتوم © ثم 
قال أخيراً : 

- يا للشبطان ! أقسم افي باذل جبدي للايقاع به ! 

ثم أردف قائلآ في لحجة مغايرة : 

- ولكن الأمر تطور فحأة إلى ناحية أخرى . 

نعم . 

ألم يدهشك ولك ؟ 

كنت أتوقع حدوث شيء من هذا القبيل . 

فقال المكدار هارير بفضول : 

_ ولكن ما الذي حعلك تختارين الفثئاة فلورزس بالدات ؟فقد كانت 
الفتئات الست متائلات جميعا يحيث لا يستطيع أحد أن يفرق بينهن . 

ليس لديك من التجارب مثل ما لدي مع الفتيات المتحدةت كذيا . 
فقد كانت فلورنس - إن كنت تذاكر - تنظر اليك بثيات وتر كيز وهي 
واقفة » كغيرها من الفتيات » متوترة الأعصاب » مضطربة. ولكنك لم 
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ثرها وهي في طريق الانصراف من الغرقة » أما أنا فقد لاحظتها كا لاحظت 
غيرها > وأدركت فوراً انها م تذكر كل شيء عن باميلهأ . وقد عرفت هذه 
الحقيقة حين رأيت أعصابها تتراخى بأسرع ما يحب وكأنما أزيح عن عاتقبا 
عبء ثقيل 2 أما زميلاتها فقد خرجن وهن لا يزان مضطربات . 

فقال المكدار هارير : 

- إني جيد معترف بفضلك با مس ماريل . 

ثم تابع قائآ كأنما يحدث نفسه : 

استديوهات لنفيل ااء! 

ول تقل المس ماربل شيئا » وإمما نهضت قائلة : 

- أعتقد انه يجب ار اسرع الآن بالانصراف > ويسرني أن أكون في 
خدمتك دام . 


يَ أتعودين إلى الفتدى ؟ 
سب نعم 5 لأجع حاجماتي هذه . وهب أن أعود إلى بلدة سانت ماري عيك 
بأسرع ما يمكن 0 فلدي الكثير ما يشبفي أرن أؤُديه هثاك . 
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اذن انا المتيم 


خرجت المس ماربل من باب شرفتما المفضي إلى حديقتة بمتها » وسارت 
ببدوء في الممر إلى المواية الكبيرة » ثم انحرفت إلى حديقة مإفزل راعي 
القرية و قسدسها:» > ومئها إلى باب غرفة الاستقيال الزجاجي حيث نقرت 
عليه برفق . 

وكان القس مشغولاً في غرفة مكتبه باعداد موعظة يوم الأحد أما 
زوجته الشابة» فكانت مشغولة بلاعبة اينبا الوليد على سحادة غرفة الاستقيال 
وقد قالت لما المس ماريل : 

- أتسمحين لي بالدخول يا جر يزيلدا ؟ 

- اوه .. تفضلي بالدخول يا مس ماربل .. انظري إلى ابي الوحبد 

دافيد . انه غاضب لآنه لا يستطيع إلا أن يحف إلى الوراء. وكاما 
أراد 2 وحاول الوصول المه وجد نفسه يتراجع عنه بدلا من أرن 
يتقدم اليه . 

فايتسمت الممن ماريل وقالت : 

- انه يبدو نحمفا الغاية با جريزيلدا . 


بلجل 


- نعم » ولكني لا أقلق من أجل هافته » فككل الكتب تطالب الأمبات 
ان يتر كن اولادهن للطمنعة 7 

حسئا .. لقد جِت اليك الآن لأسألك هل لديك مشروعات جديدة 
لمع التبرعات للأعمال الخيرية في الوقت الحاضر ؟ 

فقالت٠زوحة‏ القسيس قِ دهشة : 

لدي الثديء الكثير منها . توجد في كل يوم أمور تستدعي ذلك . 

ثم راحت تحصي على أصابعها قائلة : 

- هناك صندوق العجزة من البحارة » وإرسالية سانت جماز » وسوق 
المنتجات الخيرية في يوم الأربعاءالتالي ‏ وصندوق اعانة الامباتغير المتزوجات 
وجمعية الكشافة بلجا الأيتام . 

حسنا .. أن أية واحدة من هذه تصلح » اقد خطر لي ان أقوم محولة 
لمع بعض التبرعات للشروع من هذه » فبل يمككن ان تسايني دفتراً وتأذني 
لى بهذا ؟ 
- طيعا.. طبع . ولكن لماذا ؟ آ. » لا بد انك تهدفين إلى غرض معين 
حسنا » يمكنك ان تجمعي التبرعات لسوق المنتتجات الخيرية . 

وبعد ان صحيت ضيقتها إلى الباب الخارجي 6 قالت : 

اعتقد انك لن تذكري لي الغرض من هذه العملية ! 

سآذكر لك كل شيء فوا بعد . 
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وامسككت المس ماريل بدفتر التبرعات 2 والقلم وسارت بنشاط عصطازل 
شوارع البلدة حتق وصلت إلى مفترق للطرق »© ومئه النحرفت شيلاً الى 
حيث تقوم حانة « الملوبور » » وبعد أن تجاوزتمسا » وصلت الى الفيللا التي 
يقم فها الشاب بازيل بليك » ويعد ان اجتازت الحديقة إلى الباب الأمامي 


(١1١)جرية‏ القصر اا 


ضغطت على زر الجرس » فانفتح الباب فوراً » ورأت أمامها الشابة الحسناء 
الشقراء المسماة دينا لي . وكانت في تلك اللحظة لا تكاد تضع على وجبها شيئاً 
من مساحيق التتجميل » بل كانت أقرب إلى ربة بيت منها إلى عشيقة . 

وقالت المس ماربل في لهجة مرحة لطيفة : 

- طاب صباحك . هل تسمحين ل بالدخول دقيقة واحدة ؟ 

وكانت » وهي تتحدث *2 قد تقدمت خطوة إلى الداخل / فلم يسم دينا لي 
الا أن تتراجع في حيرة وارتباك . 

وقالت المس ماربل وهي تحجلس على أقرب مقعد البها وتنظرباسمة إلىالفتاة: 

- شكراً جزيلا . 

ثم أردفت قائلة وهي لا تزال قبسم : 

ان الجو لا بزال حاراً » أشد حرارة مما ينبغي في مثل هذا الوقت من 
السنة » الس كذلك ؟ 

- نعم > نعم . أعتقد ذلك . 

ول تدر دينا لي ماذا تفعل مم هذه السبد: الغريبة في هذا الموقف» وأخيراً 
قدمث البها علية سجائر وقالت : 

هل لك في سمحارة؟ 

شكراً جزيلا » ولكني لا أدخن 2 وإما حت فقط عسى أن تشتري 
معي في سوق المنتجات الخيرية يوم الأربعاء التالي . 

فقالت دينا لي و كأنها تردد جملة من لغة أجنبية لا تفبمها : 

- سوق المنتجات اليرية ؟ 

- نعم » انه سيقام في منزل قسيس البلدة لمساعدة الأسر الفقيرة . 

فبزت المس دينا لي رأسبا وهي في حيرة وقالث : 

أخشى ألا أستطيم الحضور . 
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- إذن ألا يمكن أن تتبرعي للشروع بلغ بسيط .. بعشرة قروش مثلا؟ 

قالت المس ماريل هذا وهي تقدم دفتر التبرعات . وتنبدت المس ديثا لي 
في شيء من الارقماج وقالت : 

- أوه .. أظن أن هذا ممكن . 

ثم دست أصابعها في حقببة يدها » بيئا راحت المس ماربل تتلفت حولها 
وتقول فحأة : 

انني لا أرى سجادة أمام المدفأة . 

فاستدارت دينا لي نحوها وحدقت النظر الها في دهشة وهي تحس بقوة 
نظرات هذه السيدة التي تتفحصها باهمام . ولكن هذا كله لم يترك في نفسهبا 
غير الشعور بالضيق والاستباء ..وقد تأكدت المس ماربل من ذلك تماماً . ومن 
ثم قالت : 

- إن في هذا خطر كا تعامين . فقد بتنائر الشرر منالمدفأة ويفسد السحادة 
الأصلة الثمينة . 

وقالت دينا لي لنفسها « با لها من سيدة غربية الأطوار !» 

ولكنبها أردفت قائلة بصوت مسموع : 

ب كان أمام المدفأة سجادة خاصة بها » ولست أدري أبن هي الآن ! 

أعتقد أنها تلك السحادة المصنوعة من الفراء . 

من فراء الخراف .. نعم .. هذا ما يبدو لي . 

وبسطت يدها إلى المس ماربل بالقروش العشرة وأردفت قائلة : 

هذا هو المبلغ البسيط . 

- أوه » شكراً يا عزيزتي . 

وأمسكت المس ماربل بالقم وقالت : 

- باسم من أسجل التبرع ؟ 


ولول 


وتألقت نظرة تحد في عبني المس ديثا لي وقالت لنفسها : 

«آه.. أهذا هو الهدف إذن؟أتريدين ان تعر فياسمي ايتها الترثارةالعجوز؟) 

واككنها لم تليث أن هزت كتفيها وقالت في غير اهام : 

- وس دينا ل . 

فرفعت المس ماربل رأسها وقالت : 

- هذه فيللا المستر بازيل بليك » اليس كذلك ؟ 

ب نعم > وأنا مس دينا لي. 

وكان صوتها يم عن التحدي والاستهتار وهيترفع رأسها في شموخ واعتداد 
بالنفس . 

ونظرت المس ماريل المها في ثبات وقالت : 

-. هل تسمحين لي أن أقدم اليك نصبحة خاصة إذا لم تعتبري ذلك تطفلا ؟ 

الي اعتبره تطفلا » فبحسن ألا تقولي شيئاً . 

- بل سأقدم اليك نصيحتي رغم هذا. نعم.. أنصحك بقوة ألا تستخدمي 
اسمك الخاص في هذه البلدة . 

فحملقت دينا لي ق وحه المس ماريل بدهشة وقالت : 

ماذا تعئين ؟ 

انك قد تحتاحين بعد فترة قصيرة إلى كلعطف ورعاية من سنارت_ هذه 
البلدة » وان الأمر جد خطير بالنسبة إزوجك أيضا . ان عليه أن يبدو 
أمامهم نظيف السمعة بقدر الأمكان . فالممروف ان سكان الاقالم ينفرون 
من الرجل والمرأة اللذين يميشان مما بلاعقد زواج ويمكنني أن أقول انك 
وزوجك تستهمنان بالتقاليد هنا » وأنما تتظاهران بالحياة معأ بلا عقد زواج» 
ولعلكا تهبدفان من هذا إلى من « العجائز الثرثرات » من زيارتكما والتعرف 
بكا. ولكن قد يكون «١‏ للمحائز الثرثارات » فوائدهن . 


فقالت دينا لي محدة : 
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- كيف عرفت اننا زوحان ؟ 

فابتسمت المس ماربل وقالت : 

هذا من السايل ا, 

يحب أن أعرف »4 هل ذهيت إلى مكب سومرست هاوس لتسجيل 
الزواج ؟ 

فتألقت عينا المس ماريل » ثم قالت : 

جوم انيع هاوس 210 كن لامر جد بسيط 2 فكل شيء 2 ا 
تعر فين » بنتشر سسرعة في بلدة صغيرة كهذه ٠‏ ونوع الخلافات التي تقم بين 
الزوجين في شهر المسل » تختلف كثيراً جد عن الخلافات التي تقع تقع بين 
عاشقين . فالمشاق عادة يتحنيون الخلافات الشديدة بقدر الامكان حتى يرهموا 
أنفسبم أنهم سعداء بهذه الحياة» أما المتزوجون“فانهم يستمتمون عادة بعا ركبم 
الحامية وما يعقبها من صاح ووثام : 

وغمرت بعيلها ف مرح » وتوقفت دينا 5 عن الضحيك وهي تقول : 

حسنا > الواقع انك مدهشة تاما. 

ثم أشملت سمحارتها وحلست ف هدرء وعادت تقول : 

- ولكن اذا تنصحين انا باعلان زواجنا والظبور أمام الميع في مظهر 
عترم ؟ 

فقالات المس ماربل بصوت حزين : 

- لأن رجال الموليس قد يقبضون على زوجك ف أية لحظة بعد الآرنف 
بتهمة القتل ! 
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وظلت دينا لي تحملق في وه المس ماريل لحظات طوالاً» ثم قالتفيروع 

بازيل ! جناية قتل ! هل تمرحين يا سيدتي ؟ 

- لا > أيداً . ألم تقرئي صحف الصباح اليوم ؟ 

فلبثت أنفاس دينا لي وقالت : 

- أتعنين تلك الفتاة .. الراقصة بفندق الماجستيك ؟ أتعنين انهم يشتبهون 
في بازيل بأنه قاتلها ؟ 

3 تعم : 

وف تلك الاحظة سممتا صوت سيارة تقف أمام الفيللا » ثم فتح الباب بقوة 
واقبل بازيل حاملاً بعض الزجاجات وهو يقول : 

لقد مت بزحاجات الجين والفرموت فهل .. 

وأمسك عن يقية الحديث حين استقرت نظراته على الملس ماربل وهي 
حالسة منتصية القامة في مقعدها . وانبءثت دينا من مكانها ودنت منه 
واتفحرت قائلة : 

- أهذه السيدة جنونة يا «ازيل ؟ انها تقول ان رجال البوليس سيقبضون 
عليمك بتبمة قتل روبي كين , 

وهتف ازيل قائلاً : 

اوه إلا إلحي ! 

وسقطت الزجاجات من ذراعبه على الأريكة » وتهالك على اقرب مقعد 
اليه » واخقى وجبه بين بديه » وراح بردد : 

اوه !يا إلحي !يا هي ! 

وامسككت دينا بكتفيه وقالت ٠‏ 

- بازيل ! بازيل . انظر الي . قل ان هذا اتهام باطل . انا اعرف انك 
بري* 22 بركي' ٠‏ 
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قد إحدى بديه وأمسك بسدها في لحفة وقال : 

شكراً با ديا ! ولببار كك الله ! 

ولككن » لماذا يتبمونك ؟ انك لا تكاد تعرفبا . بل لا تعرفبا إطلافاً ؛ 
الس كذلك ؟ 

فقالت المس ماربل : 

لا .. انه يعرقها . 

فصاح بازيل بقوة : 

- اسكتى أيتها البقرة العجوز . اسممي يا دينا » با حبعبتي . انني لا أ كد 
أعرقيا فعا » رأشبامرة اذا مرق ف فندق الاعنقيك . هنذا كلملا 
الأمر . أقسم لك على ذلك . 

فقالت دينا في دهشة : 

- وللكن .. لماذا يشتبهوض في أمرك ؟ انني لا أفبم ! 

فتأوه بازيل » ووضم يديه على عينيه » وراح يتن بعنف *» بينا قالت 
المس ماريل . 

ماذا فملت بسحادة المدفأة با بازيل ؟ 

فأجاب بصوت آلي : 

- القيت بها في صندوةالقيامة . 

فقالت المس ماربل في ضرق شديد : 

هذء حماقة بالغة منك . فلا شك انها وقعت الآن في أيدي رجال 
البوليس . أعتقد انه كان بها حبات كثيرة من الترتر الذي سقط من ثوبها 
7 تمتطء أن تتخلصن ننه كله 

نعم .. لم أستطع أن اتخلص منه . 

وصاحت ديئا لي قائلة : 

- ولكن » عن أي شيء تتحدثان ؟ 


ذل 


فقال بازيل مستاء : 

اءألمبها .. مدو أنها تعرف كل شىء . 

ناد كن الك ها أفتقه أن داف .. بويكيلة: باع يليك أرق 
تصحح أقوال التي قد لا تنطيق على الحقيقة إذا شت . أعتقد انك يعد 
خلاف شسديد مع زوجتك في حفلة الاستديو » ركمث سمارتك وأنت فق 
حالة سكر خفيف أو ثقيل »لا أدري .. وجِنْث إلى بدك في وقت لا 
أعرفه قاماً . 

فقال بازيل في شيء من الضيق : 

- وصلت في كحو الثانية بعد منتصف الليل .. فقد خطر لي أولاً أرن 
أمفي إلى لندن رأساً . فاما وصلت إلى ضواحيها » غيرت رأبي وقد خطر 
لي ان دينا سوف تأت إلى هنا ورائي » ومن ثم عدت مسرعاً » ولما وصلت 
كان الظلام منتشراً في كل مدان > ففتحت باب هذه الغرفة وأضاءتها» وإذا 
أنا أرق 5 أرى ف 

وغص بريقه > فأ كلت المس ماريل حديثه قائلة : 

رأيت جثة فتاة ملقاة على سجادة المدفأة . فتاة في ثوب سبرة ابيض.. 
يحنوقة 2 ولا أدري هل عرفتها ام لا 0 

فقال بازيل 

- / امتطع ان اكرر النظر البها .. فقد كان وجبها محتقناً وارما .. 
وكان سدور انها ماتت قبل ذاك يساعات . ولكني م أدر سر ومودها 
في بدي . 

وسرت رعدة واضحة ق كمائه كله 

وعادت المس ماريل تقول يرفق : 

- وم تكن في حالتك الطبيعية بالتأكيد »2 بل كنت مضطربا ثاثر 
الأعصاب » أو كا أعتقد » كنت في حالة فزع شديد جعلك لا تدري ماذا 
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يشفي ان تفعل 

فقال ازيل : 

- خفت ان تصل دينا في أية لحظة فتراني هنا مع جثة .. جشة 
فثاة > فظن الي فتلت ا. وعندئذ ومضت ف ذهي فكرة خيل الي 
حمنذاك انها فكرة رائعة » فقد خطر لي ان انقل الحثة إلى غرفة 
المكتبة بقصر الكولونيل بانتري . فقد كان داتما رحلا ثقيل الظضل في 
نظري » متعحرفاً سمح منتفخ الأوداج لا يمجيه امد ولا يرضيه 0 
وقلت لنفسي ان هذه اروع سخرية يمكن ان اعرضه لها فأسعله أضحوكة 
البلدة وموضع امس والتندر . ولا شك ان الخر هي التي اوحت الي بهذه 
الفكرة . 

فقالت المس ماريل بامعة : 

- هذه الفكرة تذكرني بالتاميذ تومي بوند الذي كان ساخطا على ناظرة 
مدرسته © فدس في ساعة الحائط بمنزلما ضفدعة > فاما ذهيت لتملأها » 
قفزت الضفدعة في وجبها . ولكن حثث الموتى طيعا امر اخطر من 
موضوع الضفدعة . 

وعاد بازيل يقول متأوها : 

- ولا افقت في الصباح ادركت هول ما فعلت » واستبد الوق بي » 
ثم جاء احد رجال البوليس .. رجل آغر متعجرف منافخ الأوداج » وقد 
فزعت مله » ولكني اخفيت فزعي مخشونة معاماتي له . وفىي اثناء ديه 
معي جاءت دينا من الحفلة . 

ونظرت دينا من النافذة ‏ ثم قالت 

أرى سيارة مقبلة حو السبت . وفيبها بعض الرحال 

فقالت المس ماريل : 


- اعتقد انها سمارة البوليس . 
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ونبض بازيل بليك فجأة وقد استرد هدوءه وثبات اعصابه “ بل لقد اخذ 
ينكسم وهو يقول م 

- إذن ان المتوم بالقتل احستا 7 تحلدي ا ديثانا حمق 6.0 ادهي الى 
سمهر الملحوز 5 انه محامي الأجيزة ملذ امد يعد : واذهي إلى امي واخبرها 
بموضوع زواجنا وتأكدي انني م ارتكب هذه الجرية . ولهذا أعتقد ان 
براءق سوف تثبت حتما . 

ولا سمع نقراً على الباب » قطع حديثه ثم قال : 

ب ادخل . 

ودخل المفتقش سلاك وفنعةه رحل آخر وقال :. 

نعم .. 

- لدي امر بالقيض عليك متبما بقتل روبي كين في ليلة الحادي والعشرين 
من شهر سبتمير الماضي » وأنا احذرك من ان كل كامة تنطق بها ستحتسب 
عليك ف التحقيق 1 هلم معي : 

فأوما بازيل برأسه ثم قال لدينا دون ان يامسها : 

- إلى اللقاء يا ديئا ! 

وقال المفتش سلاك لنفسه : 

د انه متهم سبل القياد . ولكنه لم يستطع ان مخدعنا إلى النهاية . لقد 
احسنت صنعا حصولى على سحادة مدفأته من صتدوق القيامة . فقد وجدا 
بها حبات من الترتر المتساقط من ثوب الجني عليها . هذا واستجوابةا ايض 
مدادي السيارات امام استديوهات لنفيل حيث كانت الطخفلة . لقد شهد المنادي 
انه رأى هذا المتهم يغادر الحفلة في الحادية عشرة مساء وليس في منتصف 
اللبل كا زعم . حسنا جداً . لقد وقع اخيراً في ايدينا » ولا ادري هل سبحم 
عليه بالسحن المؤبد ام بالاعدام ! فإن الحسك سيتوقف على حالة المتهم العقلية . 


حل 


من يدري ؟ لعله بول العقل » وإلا كيف طاوعه قلمه على ان يقتل فتاتين 
بريئتين في لملة واحدة ؟ » 

ولا خرج بازيل بليك مع المفتش قالت المس ماربل لدينا لي : 

-. اطمئني با مسز بليك .. انني اعرف ان زوجك بريء » بل اني اعرف 
القاتل الحقيقي » ولكني في حاجة إلى بعض الوقت لتقديم الأدلة الكافية ان 
فيا قلته شيئاً قد يساعدني . انها الصلة الى احاول ان ادها .. والآن نما 
هي تلك الصلة ؟ ْ 


١و‎ 
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القاتل في منتصف الليل 


لقد عدت إلى المدت لا آرثر . 

مكنذا أعلنت المسز بانتري عودتها وكأنا شخصية ملكية - وهي تقتحم 
بإب مككتب زوحها الككولونيل باتتري . 

ووثب هو واقفا » وحماها بقيلة وهو يقول حرارة : 

5 عظم عظم عدا | 

ولككن زوجته لم تننخدع بظهره العام أو بما يصطئعه من حرارة وحماس » 
فنظرت المه بأمعان وقالت : 

د اهاذا يك نيا آرم +9 

- لاشيء طبعا يا دوللي . ليس بي أي شيء . لماذا تسألين ؟ 

فقالت امسر بانتري بغموض : 

انني لا أدري . وائما أحس أن الأمور ليست 8 ينبفي . 

وخلعت معطفبا وهي تتحدث »>2 وألقت به إلى الأريكة » ولكن زوجبها 
تناوله برفق وطواه ووضعه على ظبر مقعد . 

وكان كل ثيء في مظهره كالمعتاد' ولككن المسز بانقري كانت تشعر في قرارة 
نفسها أن كل شيء ليس كالمعتاد حقا . فقد بدا زرجها منكشا 2 نحصفا » أكثر 


١ا/ا؟‎ 


انمحناء » متبدل الأجفان » زائغ النظرات . 

واستطرد يقول وهو لا يزال يصطنع المرح والتفاؤل ٠:‏ 

- هل استمتعتث باقامتك في دانموث با دوللى ؟ 

ح شد .1و كنت أعى لو آأنلك كنت معي . 

و أن . مشاغلي كثيرة يا كا تعامين ٠‏ وكيف حال حفرسون ؟ 

- كاهو لايحب أن يرثي له أو يعطف عليه أحد . صامد أمام القدر 

كالطود . وأنت ا آرئر » ماذا فعلت بنفسك اثناء غيبتي ؟ 
ت أوة لائيء تقريبا . لقد ذهيت إلى المزرعة » واتفقت مم اندرسون على 

أن أبني لبيته سقفا جديدا » لأن السقف القد لم يعد يصلح للترمم . 

وماذا تم قِ اجمّاع لحلة الحزب :قاطعة رادفورد شاير ؟ 

الحقيقة اني لم أحضر هذا الاجماع . 

فزمت المسر بانتري شفتيها برهة > ثم انتزعت قفازها وألقت به في سلة 
صغيرة محوار الجدار » ثم قالت : 

- هل ذهبت إلى حفاة الاستقيال الأسبوعية كالمعتاد يوم الثلاثاء في منزل 
آل دافز ؟ 

لا. لقد أجلوا هذه الحفلة معتذرين بمرض الطاهي . 

فقطبت المسز بانتري جبينها بقوة ثم قالت : 

- انهم دامًا حمقى . حسنا . هل ذهيت أمس إلى حفلة الاستقبال في منزل 
كل تايلور ؟ 

لقد اتصلت تلبفونياً بهم واعتذرت هم بوعكة خفمفة في صحتى . وقد 
قبلوا المذر فوراً 

أمكذا ؟ حسنا دآ 5 

ثم تنارلت قفازها فحأة وراحت ترقه مقص وهي حالسة إلى المنضدة 
فقال لها زوحبا مدهوشا : 


وفل 


ماذا تفعلين يا دوللي ؟ 
- انني أشعر بالرغبة في تمزيق أي شيء . 
وبعد برهة أردفت قائلة وهي تلبض ؛ 
- أبن ستجلس بعد طعام العشاء يا آرئر ؟ في غرفة المكتبة ؟ 
فتلعثم زوجما قائة : 
- أعتقد .. لا . أفضل الجاوس هنا » أو .. في غرفة الأستقبال . 
ونظر كل منبما إلى الآخر بشبات » ودّد الكولونل قامته تماما » ثم قال 
وقد تألقت عيناه : 
انك على حق يا عزيزق . سنجلس في غرفة المكتبة ! 
# #* 


وضعت المسز بانتري مساع التليفون وهي تتنهد في ضيق واستياء » 
فقد اتصلت مرتين بالمس ماريبل دون أن تنلقى رداً . ولا ' تكن من النوع 
الذي يستسلم للبزية بسرعة » فقد راحت تتصل تليفونبا ‏ على التوالى - 
بمنزل القس » وبمسز برايس هارتئل » وبمس دثربي » وأخيراً بتاجر الأسماك 
الذي يلمح لْه موقع مشحر ٠‏ الجغرافي بالملدة رؤية الرائسات والغاديات من سكا نبا . 

وأعرب تاجر الأسماك عن أسفه قائلا انه لم بر المس ماربل طوال ذلك 
الصباح » وانها م تقم يهو لتها العادية ككل يوم ٠‏ 

أبن ذهبت تلك المرأة ؟ 

و سمعتثت وراءها سعالا خفيفاً »© فاها التفشت رأت الساقي لوريعر واقفاً يقول 
يصوته الحادىء الميذب ٠‏ 


تليق 


- هل كنت تسألين عن المس ماربل يا سبدثي ؟ لقد رأيتها وهي تقثرب 
الآن من القصر . 

واندفعت المس ماربل من الباب الخارجي » ثم اسرعت المها وحيتها 
قائلة : 

دوللي » كيف حالك ؟ 

2 كنت أحاول أن أتصل بيك في أي مكان 1 أبن كنت ؟ 

ثم اختلست النظر وراءها » فاما رأت اوريمر قد انسحب بهدوئه المعتاد » 
أردفت قائلة : 

ان الأمور تطورت إلى أسوأ ما يكون . لقد بدأ الناس يتجنبون آرمر» 
وبدا هو أكبر من عمره يسنوات عديدة . ومن ثم يحب .. يحب أن نفعل 
شيئا يا جين . يحب أن تفملي أنت شيئا . 

فقالت المس ماريل : 

- لا تقلقي يا دوالي 

وظهر الكولونيل بانتري من باب غرفة المكتب يقول : 

آه ! مس ماريل ؟ طاب صياحك . يسرني انك حضرت . فقد كانت 
زوجق تبحث عدك وهي تكاد تحن . 

فقالت المس ماربل وهي تَضي مع مسز بانتري إلى غرفة المكتب : 

- لقد رأيت أن آي المكا بآخر الأنباء . 

أتماء ؟ 

- لقد ألقي القبض توأ هلى بازيل بليك بتبمة قتل روبي كين . 

فصاح الكولونيل : 

- بازيل بليك !! 

فقالت المس ماريل : 

- ولكنه في الواقع لى يرتككب هذه الجرية . 
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ولكن الكولونيل بانتري ل يحفل بهذه العبارة الأخيرة » أو لعله ما كان 
لمحفل بها لو انه ممعها وَإِئًا استطرد يقول : 

- هل تمنين انه قتل تلك الفتاة خنق ووضعها عمداً في غرفة مككتبتي ؟ 

- لقد وضعبا حقاً في غرفة مككتبتك » ولكنه ل يقتلها . 

- هذا لغو قارغ . ما دام قد وضعها في قصري » فلا بد وأن يكورفت 
قاتلبا » فبذا هو المنطق الطبيعي للأمر كله . 

لاه ليس من الحتم أن يكون هو القاتل لقد عثر عليها ميتة في فللته. 

أهذا معقول ؟ إن المعقول أن يملغ الانسان الأمر البوليس فوراً اذا 
وجد جثة في يبته . إذا كان رج ششريفا وهذا ما فعلناء نحن . 

- نعم» نعم .. ولكننا جميعا لا نتمتع بقوة أعصابك با كولونيل بانتري. 
فأنت تنتمي إلى الجيل القديم . أما الجمل الجديد > فانه جد مختلف . 

فأومأ الكولونمل برأسه وقال موافقاً : 

نعم » إنه جيل تنقصه الحبوية وروح الكفاح 

وعادت المس ماربل تقول : 

- إن بعض شياب هذا الجيل قد مروا يأوقات عصصية وعانوا تارب 
قاسبة »وقد سممت الشيء الكثير عن بازيل بلمك 2 لقد كان متطوعاً في السلاح 
الجوي أثناء الحرب» ول يكن عمره يتجاوز يومذاك ثانية عشرعاماً وحدث 
أن اقتحم منزلاً » وبعد أن أخرج منه أربعة أطفال أحماء واحداً بعد الآخر» 
سمع ان في داخل المنزل كليا / ينقد بعد » ورغم -خطورة الموقف وتراجع 
المبع عن البيت الذي أوشك على الانهبار » فان بازيل ل يتردد في محاولة انقاذ 
التكلب . ولكن المنزل اتهار فوقه وأصاب صدره محراح عشيفة وظ-ل الشاب 
طريح الفراش مريضاً بصدره وموضوءا في الجبس مدة عام ثم ظل مريضامدة 
أعو ام وفي خلال ذلك اهتم بدراسة فن هندسة المناظر السينائية . 

فسعل الكولونيل وأطلق أنفه ثم قال : 


لحن 


أوه .ل أكن اعرف هذا كله . 

انه لا يتحدث بهذا أمام أحد . 

وكان الكوالونيل لايمل من الحديث عن أيام الحرب التي اشترك فبها . ولهذا 
قال بصوت فيه رنين الخجل : 

1ه انعم . انه شاب أفضل كثيراً مما كنت أظن . كنت أحسبه من 
الذين هربوا من الاشتراك في الحرب . إن هذا يجعل الانسان .يتريث في الحم 
على الغير . 

وبعد برهة صمت أردف قائلا : 

ولكن ماذا كان برى من وراء القاء عبء هذه الجريمة علي : 

فقالت المس ماريل : 
و أن يتخذ من هذا دعابة ثقملة . ذلك إنه كان واقما تهت تأثير الخمر ف 
.لك الوقت . 

فقال الكولونيل بلبحة الانجليزي الذي يمطف عادة على امور : 

آه ! كان سكران إذن ؟ إن الانسان لا يستطيم ان يحم على تصرفات 
تحمور . فأنة اذكر حين كنت طاليا في كامبردج اي وضعت امعاء قطة في .. 
معنا + حسنا .ع لا داعي لذكر ها حدث بعد ذلك من ضجة عظيمة . 

وارسل ضحكة خضفة » ثم استرد وقاره فحأة » وحملق في وحهةه الى 
اربل بنظرات نفاذة » ثم قال : 

إذن فأنت لا تمتقدين انه القاتل ؟ 

- وأنت تعتقدين انك تعرفين الجرم ؟ 

فأومأت المس ماربل برأسها .وعندئذ هتفت المسز بانتري قائلة في سرور: 


(1١)جرية‏ القصر ذى 


أوه ! ألم أقل لك انها رائعة ؟ 

- من هو إذن ؟ 

- أظن اني كنت على وشك طلب معونتك » فلو إننا ذهينا إلى سومرست 
هاوس فلا بد أن نحصل هناك على فكرة سليمة . 


د 


وقال السير هنري كليثرنج بوجه مكتثب : 

- إن هذا الأمر خطير » ورما ينتهي بمأساة أخرى. 

فقالت المس ماربل : 

- إنني لا اتفق معك في هذا الرأي يا سير هنري > ورغم ثقتي التامة فيا 
أقول » فاننا نحتاج إلى مزيد من المقين » أو كا يقول شكسبير » أن نزيد 
تأكيد الأمر تأكيداً . 

ولكن المستر جفرسون قد لا برضى بهذا ! 

أؤكد لك انه سيرضى به » بل سيتحمس له . 

- وماذا عن الجكدار هارير ! هل ستشيركه معنا ؟ 

- ان موقفه قد يكون شديد الحرج إذا عرف اكثر ما يثبغي الآن 
ولكن من الممكن أن نامح له ونطلب منه مراقبة أشخاص معيئين . 

فقال السير هنري ببطء : 

أعتقد في هذه الحالة ان الخطر لن يككون شديداً . 


يفل 


ونظر الحكدار هارير بقوة الى السير هئري ثم قال له 

لمكن الآمر واضحا يا سيدي ٠‏ هل تامح لي بشيء”خاص الآن ؟ 

- إنني أذكر لك ما سمعته يقينا . إن المستر جفرسون ينوي أن يزور 
مخاميه الخاص في دانموث غداً لبغير رضيكة راطمل وسة لجدرة : 1 

فقطب المكدار جبينه ثم قال : 

وهل ينوي ان يخير زوج ابنته وزوجة ابنه بهذه الحقيقة ؟ 

نعم . إنه ينوي ان يصارحها بذلك في هذه الليلة . 

آم فبمت . 

وراح الحكدار ينقر باصايعه على سطح مكتبه برهة وهو يزوي ما بين 
حاجسه الككثيفين » ثم عاد يقول حدقا النظر في وجه السير هري : 

إذن فأنت يا سبدي غير مقتنع بادانة بازيل بليك ؟ 

- هل أنت مقتنع بها ؟ 

فاهتز شارب الحكدار قليلا ثم قال : 

وما رأي المس ماربل ؟ 

إنها واثقة من براءته . 

ونظر كل من الرجلين الى الآخر في سمت » ثم عاد الحكدار يقول : 

- يمكنك أن تعتمد على في هذا الشأن . إني لن أ سمي بوقوع 7 
ألخرى قن انف ولسوف أطلق رجال لمراقبة اليم ليلا وتبارا .. 
اعدك يذلك . 

وقال السير هدري : 

وهناك يء كلشس .يمسن أناترى هذا . 

ثم قدم اليه ورقة مطوية » فاما بسطها هارير وقرأ ما فيها » قارقه هدوءه 

وصفر بشفتيه وقال : 


5-08 . إن هذا يقلب الأمر كله رأساً على عقب . كنف عرفت هذه 


4و1 


الحقبقة ؟ 
فقال السير هنري : 
النساء عادة ييتممن بككل ما يتعلق بشؤون الزواج ! 
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ونظر كونوي جفرسون باسما إلى.صديقه السير هئري وقال له : 
ع جسن ...القن أخبرتها , 
- وماذا قلت ؟ 
- قلت ليا.انه ما دامت روبي كين قد ماتت > فاني أشعر أن الخسين الف 
جنبه حب أن ترصد لذكراها » ولذلك سوف أنشيء مضمفة نغاصة للراقصات 
الفنانات الصغيرات اللاقي لا يحدن مكانا مئاسياً لاست . 


د “ا 
ولما نزل السير هئري إلى الباب الخارجي للفندق » سأل البواب قائلا : 
ألاتعرف أين المسقر مارك ؟ 
- رأيته يستقل سسارته » وقد أخبرني انه سيبيت إيلته في لندن . 
آه . حسنا . أرأدت المسز جفرسون ؟ 
لقد صعدت إلى غرفتها لتنام يا سيدي . 


خا ا 


كانت الساعة الثالثة بعد منتصف اللبل » وكان الحواء قد سكن أخيراً » 
وداح القمر سكب شماعه الفضي على صفحة الببحر الحادىء ٠.‏ ْ 


ليل 


راقد على فراشه ذي الوسائد العالية . 

ورغم انه م يكن ثمة نسم يداعب الستائر المسدلة على النافذة > فان هذه 
الستائر م تليث ان اضطربت قلي » ثم إذا هي تنفرج في ومضة خاطفة © ثم 
تعود إلى وضعبا الطبيعي . 

وظل كل شيء في الغرفة كا كان . ولكن شخصاً ما كان .قد دخلبا في 
تلك اللخظة . وبقي ذلك الدخيل مختلس الخطى » خطوة خطوة » نحو 
السرير وظل غطيط المستر حفرسون مسثمراً في رتابته » وأنفاسه تتصاعد 
في انتظام . 

وكان السكون العميق مما في جوانب الغرفة . و كان الدخيل يسط 
يده وقد أعد إبهامه وسبايته لممسك جد ذراع المستر جفرسون ؛ وفىي اليد 
الأخرى أمسك عقن بجبزاً . 

وفحأة .. 

ومن الظلام الذي يسود الغرفة » امتدت بد كالحديد » وأمسكت بالنيد 
القابضة على الحقن » وأمسكت البد الأخرى الدغيل نفسه » في قبضة 
من فولاذ . 

وخمغم صوت القانون يقول : 

لا . لا مقاومة الي أريد هذا المحقن . 

وسطع الضوء في الغرفة 

ونظر المستر جفرسون في تحبم الى قاتلة روبي كين ! 
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قال السير هنري : 

- إنني » كالمستر واطسون أريد أن أعرف وسيلتك في الاهتداء الى حل 
هذه الجرية يا مس ماريل . 

وقال الكدار هارير : 

وأن أريد أن أعرف أول شيء وجه تفلكير اك الى مفتاح الجريعة 

وقال الكولونيل ملشبت : 

- مرة أخرى وصلت الى المجرم الحقيقي دوننا إنني أحب أن أعرف كل 
شيء يتعلق بهذا الموضوع 

ومسحت المس ماربل بيدها على نوها الناعم » ثم قالت > وهي تبتسم 

- أخشى أن تككون « وسائلي » التي تحدث عنها السير هنري تبدو لأول 
وهلة بدائية من النوع الذي شعه الطهواة عادة, فالواقع ان الناس جميعاً ؛ وملهم 
رجال البوليس » يصدقون عادة معظم ما يقال لهم في هذا العالم الثسرير . أما 
أنا فلا أصدق إلا ما يثيت لي بالدليل الحامم . 


دنا 


هذه طردقة عبلمة , 


فاستطردت المس ماربل تقول : 
- في هذه الجرية أخذت بعض الظواهر على أنها حقائق منذ اللحظة الأولى» 
وذلك بدلا من محاولة التأكد من أنها حقائق حقا . فالحقائق الأولى الى لاحظتبا 
8 الجني عليها شاية حديثة العمر » وأنها تقرض أظافرها بإسنانها» وأن أسنانها 
تن نئة قله إلى الخارج . هذه حقيقة . والحقيقة الثانية هي وضم الجئة في قصر 
0 بانتري . فالمقصود بوضوح ان واضعبا أ راد أن يلقي عبء الجرعة 
على عاتق شخص آخر . قبل يعقل أن يكون الكواونيل باتترى رجل يرتكب 
جرية وهو فى هذه السن والمركز والظروف ؟ إن التفكير السلم يأبى قبول 
هذه الحقيقة او على الأقل يتشكك فيبا . إذن من هو الشخص الذي يصام لآن 
وزر هذه الجرية في بلدة كبذه ؟ إنه لأول وهلة بازيل بليك .. بازيل 
الشاب اللاهي المشتغل بالسينا » والمعروف بانه لا يقم للمبادىء الأخلاقية وزناً 
كبيراً . إذن فقد كان بازيل بليك هو المقصود بتحمل وزر الجرة . ولكن 
تصرفات بازيل » أي تخلصه من الجثة في ساعصة سكر » بوضعبها في غرفة 
المكتية » بقصير الكولونيل بانتري » عقد الأمور بالنسبة للمجرم 6و أئاق 

استماءه وغضيه . 


وبعك فثرة .مت » استطردت المس ماريل قاثلة جٍِ 


- لقد كان الجناة يعرفون ان بازيل رأى روبي كين بضم مرات وراقصبا» 
ويعرفون انه متصل بفتاة اخرى تقم معه * أي ان رجال البوليس سيجدون 
الحافز الذي دفعه الى قتّلها » وهو ان روبي كين اكتشفت علاقته يفتاة أخرى» 
وانها حاولت ابتزاز المال منه أو ضايقته في شيء ماء؛ ففقد أعصايه » وشنقبا, 
أي ارتككب جرعة تافبة من نوع جرائم الملاهي الليلية والمراقص الرخيصة . 
وللكن وجود الجثة في قصر الكولون.ل عقد الأمور في نظر المجرم من جهة » 
وسلط الضوء على كونوي جفرمون وأسرته من جبة أخرى وهذا آخر ما 


١م‎ 


كان مخطر يبال الجناة 


ومرة أخرى صمتث المس ماريل قبل أن تستطرد قائلة : 

ولما كنت بطميعق ذات عقلية تشك في كل شيء » فقد رحت أنظر الى 
الجريمة من ناحمة الحافز الحقمقي ورأيت انه الحافز المالي فبناك اثنإن يستفيدان 
من موت الفتاة . ولا مندوحة من الاعتراف بهذه الحقيقة . فاري خمسين الف 
جنيه مبلغ ضخم » لا سيا في نظر إنسان مضطرب الأحوال المالية ' كا هو 
الحال مع هذين الاثنين . ولكننا نمرف بطبيعة الحال أنها شخصان لظيفارن 
محبوبان > وانه ليس من الحتمل أن يرتكب أحدههما جرية قتل. ولكن الانسان 
مع هذا لاايستطيع أن يحزم بشيء. فالمسز جفرسون “مثا “ محبوبة من الجسم » 
ولكن' الواضح انها كانت مضطربة الأعصاب خلال هذا الصيف »© شديدة 
الضيق بتمط الحباة التي تحياها » وباعتادها التام على حميها » الذي كانت 
تعرف © ا ذكر ها الطبيب انه لن يعيش طوي . وكان الأمر يمكن . ان يسير 
سير طبيعيا اولا ان أقحمت الأقدار عليهم هذه القناة روي كين . والممز 
جفرسون من الأمبات اللاقي تهوت في نظرهن اية تضحية ؛ ولو كان ارتكاب 
جرية » في سبيل سعادة أبنائمن . أما المستر جاسكل © فبو شخصية أدعى 
إلى إثارة الشيبة فبو مقامر حترف »> وزير نساء» ولا يقم وزناً كبيراً للمباديء 
الأخلاقية. ولكنى» لأسباب خاصة » كنت أعرف أن هناك امرأة ما مشتركة 
في ارتكاب هذه الجرية . 

وأشعلت المس ماربل سجاره قبل أن تستطرد قائلة : 


- وكا قلت 4 كانت عبني تبحث عن الحافز الذي يبرر الجريمة . إن امال 
كان أكثر الحوافز احتالاً . ولككن الاثنين اللذين يتوافر فيها هذا الحافز ) 
كانا يلعمان الورف مع جوزي والمسدتر جفرسون »2 منذ شوهدت روبي آخغر 
مرة في الحادية عشيرة إلا ثلثا حتى منتصف الليل . وهو أقصى وقت حدده 
الطبيب لموتها . 


1١44 


ولكني ل ألبث أنسمءت محرية السبارةالحترقة وجئّة باميلا ريفز المحترقة 
معبا وعندئدذ أدركت كل شيء ؛ وم أعد أهمم بالدليل الحاسم على بعد الجناةعن 
مسرح الجريمة عند وقوعبها 3 

لقد صار لدي النصفان المتممان للجرية » وكلاهما مو كد . ولكنها م يتطايقا 
قاما . ذلك أفي ل أظفر بالعلاقة امو كدة بينهما . ذلك أن « الشخص » الوحيد 
الذي أعرف أن له علاقة مو كدة بالجريمة لم يكن لديه الحافز على ارتكابها . 

وفكرت المس ماربل برهة قبل أن تقول : 

لقد كنت حمقاء قصيرة النظر . ولولا أن دينا لي ' زوجة بازيل يليك » 
ذكرت أمامي كاة ‏ لما اهتديت الى علاقة ذلك « الشغص » بالجرعة . لقد 
دكرت أمامي اسم مكدب سوهرسبتثت هاوس لتسجيل الزواج ف هذه المنطقة, 
الزواج !! ان الآمر م يكن مقصوراً فقط على المسز جفرسون والمستر مارك » 
ونا سيشمل زوج المسز جفرسون او زوجة المستر مارك إذا كان أحدها » أو 
كلاهها > قد تزوج سر » كا فعل بازيل ودينا لي » فثلآ لو ثبت أن الراقص 
ريموند تزوج سراً او ينوي أن يتزوج سراً مسز جفرسون © فسوف يتوافر فيه 
أيضاً الحافز على ارتكاب الجريمة لبضمن الثروة لزوجته . وأنا أقول ريموند 
مثلا» لأن هناك احلا آخر وهو زواج المستر هونو ما كلين من المسز جفرسون 
سر » لا سما وانه كان قريبا من دائموث ليلة وقوع الجريمة . ومن هذا تُرورتف 
أن الشك كان يحيط برقاب الكثيرين . ولكتني كنت أعرف في قرارة نفسي 
الحقيقة . فم يكن هناك » أي سبيل » لتج اهل تلك الأظافر المقروضة 
المحني علمها 8 

فقال السير هنري : 

أظافرها ؟ لقد انكسر ظفر لها في مطرف جوزي فاضطرت الى تقلم 

بقبة الأظافر . 

فقالت المس ماريل : 


١مل»‎ 


لا. إن الأظافر المقروضة بالأسنان شيء يختلف ماه ) عن الأظافر 
اللقائة » أو المقصوصة جداً بالمقص ولا يمكن لأحد أن يخطىء الفرق يينهما .. 
وأظافر الحنى علها المقروضة الدمممة تعلن عن حقيقة لا يمكن تجاهلبا »؛ حقيقة 
لها معنى واحد فقط. وهو أنالثة التي وجدت فيغرفة مكتية قصر الكولونيل 
بانتري ل تكن جئة روبي كين . 

وأمضي بم الآن مباششرة الى « الشخصية » الوحيدة التي يهمها الأمر أكثر 
من غيرها 2 إنها جوزي تيرنر ل جوزي الحثة وقالت انها حثة 
روبي كين » وهي تعم - بدون شك - انها ليست كذلك . ولككنها كانت 
مندهشة . مندهشة اما حين وجدت الجحثة قد قلت الى قصر الكولونيل 
بانتري . وقد ارتسمت امارات الدهشة على وجبها رغماً عنها . فاماذا ؟ لأنها 
كانت تعرف أبن ينبغي أن تكون الئة ! في بيت ,ازيل بليك ٠‏ ثم من 
الذي وجه التفاتنا الى بليك لأول مرة ؟ انها هي 

لقد ذ كرت في حديثها مم رعوند ان روبي قفد تكون دهبت مم « ذلك 
الرجل المشتغل بصناعة السينا » » وكانت قبل وقوع الجريمة قد دست صورة 
صغيرة لمازيل يليك ف حقسة دد روبي . وكانت هي ايضاً الى تشعر نسو 
الفتاة القتيلة بإشد الغضب * حق لم تستطع ان تخفي هذا الغضب وهي تنظر 
الى المجئة . إنما جوزي ؛ الماكرة » الواقعبة » الناعمة . وكل هذا من 
اجل المال . 

وهذا ما كنت اعنيه بقولي ان على الانسان الا يصدق بسرعة كل ما 
يقال له . نمثلا » لم يفكر احد »© جرد تفكير “ في ارن يرتاب في قول 
جوزي أن الجثة هي جثة روبي كين . وذلك لسيب يسيط © وهو انه ١‏ 
يكن يبدو ان هناك اي حافر يدعو جوزي الى قتل روبى كين 2 او على 
الأقل إلى الكذب . وقد ظلت هذه هي المششكلة الي تير في ؛ حى ميمعت 
دنا 5 » تذكر أمسامي 7 م مكتب سومرست هاور © لتسيجسل 


دل 


الزواج 5 


الزواج | إذا ثبت لي انك جوزي متزوجة سراً بمارك .جاسكل ©» فقد 
وضم كل شيء »2 بما لا يدعو إلى اي شك . وذهبت الى مكتب سومرست 
هاوس » وتأكدت - كا تعامون الآن ‏ ان مارك جاسكل متزوج سراً 
جوزي تيرئر ممك عام » وانه يكم امر هذا الزواج عن المستر كوي حق 
لا يغضب ويحرمه من نصميه في الثروة » واءعتزما ان يكتّاه حتى يقضي مستر 
حفر سون نيه 5 ١‏ 

وإنه لمن الممتم » كا تعلمون »ان يقتفي الانسان ائثر الحوادث 2 واحدة 
بعد اخرى إن مارك جاسكل ليس بالشخص الذي يترك فتاة مثل روني 
تحرمه من خمسة وعشيرين الف حنيه » لا سيا وهو في تلك الحالة المالية 
المضطرية . وان جوزى ليست المرأة ذات الممادىء المثالية التى تمنعها عن 
ارتكاب جرعة كبذه . وهكذا ديرا الأمر فها بينهما بعناية ودقة وإحكام . 
كانت خطة الجرعة كا رسعاها معقدة من جبة » وبسمطة من حبة اخرى . 
أولاً كان عليهما اختبار الفتاة الني تبدو في حجم روبي كين على وجه التقريب . 
وم يكن الحصول على فتاة كبذ بالآمر العسير . ووقع الاختبار على ياميليا 
ريفز » الماوية للتمثيل المدرسي » فتقرب مارك جاسكل منها على انه 
منج سمؤائي » وملا رأسها بالأماني والأحلام » واتفق معباعلى ان يحري لها 
تربة تصويرية ليرى مبلغ صلاحيتها للظبور على الشاشة . 

وم تستطع الفتاة المسكينة ان تقاوم هذا الاغراء قجاءت الى الفندق من 
الياب الخلفى حمث كان مارك في انتظارها بالحارة المبحورة » ومضى بها إلى 
جوزي التي تظاهرت امام الفتاة بانها شبيرة في فن التجميل و « الماكبير » » 
واني لاتضوز » والحزن عزق نفسي “ منظر بامملما وهي جالسة في حمام غرفة 
جوزي التي كانت تصيغ شعرها باللون الذههى » وتحمل وجهها “ وتاونتف 
اظافرها » ثم . تفاحئها مخدر موضوع في كاسن اسن كريم مثلا » وتغيب 


١1م‎ 


الفتاة عن وعببا وتخهسها جوزي في غرفتها للوقت المناسب وغرفة جوزي 
كا تعلم تواجه غرفة روي كين في نهاية الممر المؤدي إلى السرفة الخلفية » ومنها 
الى الباب الخلفي للفندق . 

وبعد العشاء » خرج مارك جاسكل في سيارته ليقوم كا قال 
يحولة . ولكنه ؛ في الواقع » حمل باميليا بعد أن اليستها جوزي ترباً قدياً 
لروبي كين » ومضى بها إلى سجادة مدفأة بازيل بليك حيث وضعما فوقها . 
'وكانت الفتاة لاعزال في حالة إغاء » وهكذا سبل عليه .خنقها حزام الثوب 
دون أن تمدو منها أية مقاومة . 

إنه لأمر مول حقا ؛ ولكن ما يعزي الانسان انها ماتت دون ان تدري 
شيئا ٠‏ وان حيل المشلقة سلتف حول عنق جاسكل . وقدا تمت هصله 
العملية » أي نقل الفتاة وقتلها بدد الساعة ال اشيرة مساء . ثم عاد بسرعة 
بالغة الى حيث لقي جوزي والماقين حالسين قِ مو الاستقيال بالفتدق ورولي 
كين 4 1 تزال على قد الحياة تؤدي رقصترما الأول مم ريمولد ف 
ذلك المساء , 

ويمكنني القول ان جوزي كانت قد أصدرت تملياتها ٠‏ مقدم] » إلى 
روبي كين' ويبدو ان روبي كانت معتادة أن تفمل كل ما تأمرها به جوزي. 
وهذه التعليات هي أن تمي الى غرفتها بعد الرقص > حيث تغير ثوها وتنتظر 
صعود جوزي الها في غرفتها في غرفة جوزي - ومن العم ا نا خدرت 
أيضا بوضع حدر لها في القبوة بعد العشاء . 

ويمكننا أن نفطن إلى هذه الحقيقة إذا تذكرنا قول الشاب جورج بارتليت 
انها كاءت ثتثاءب وتشعر معه الملل وبالرغية في النوم وصعدت جوزي المبا 
بعد ذلك ممحة «١‏ البحث عنبا » ولعلبا قد قضت عليها عندئذ يحقنة من مخدر 
قري أو بضربة على الرأس * ثم هبطت الى المسرح حيث رقصت مع ريموند 


ه 


الرقصة الثانية والأخيرة في منتصف الايل » ثم تبادات الحديث مع آل 


هذا 


جفرسون عن الاحتالات التى أدت إلى غساب روبي كين » وأخيراً أوت 
ال فزاشيا:: ْ | 

وف ساعة مسكرة » نهضت والبست روبي كين « المقتولة» ثوب 
باميليا ريفز وحذاءها . ثم حملت الجثة » رهي 2 كا نعرف » امرأة قوية 
المضلات » من الباب الخلفي » واستقلت سيارة جورج بارتليت » وانطلقت 
بها - والجئة في داخلها - الى الحجر » حيث سكبت عليها البنزين وأشعلت 
فيها الذار » ثم عادت إلى الفندق خلسة 2 ثم تظاهرت باليقظة المسكرة قلقاً على 
غياب روبي كين 

فقال الكولونيل ملشيت : 

إنها خطة معقدة أشد التعقيد . 

- ليست أكثر تعقيداً من خطوات الرقص . 

3 نعم : 

- اقد كانت ماكرة بعددة النظر دقيقة الملاحظة الى أقصى حد . وذلك 
انها أدر كت أن أظافر روبي كين الطويلة الأنيقة قد تكشف الأمر يسبولة » 
ولذلك ديرت بنحاح مسأله اشتياك ظفر روبي كين في المطرف مما حمل الفتاة 
على تقلم بقية الأظافر . 

فقال الحكدار هاربر : 

- نعم . إنها م تترك شيئا للظروف او القدر . لقد فكرت في كل صغيرة 
وكبيرة » وأحكت التدبير » ولكن العدالة » يا مس ماربل » سخرت منبا 
وأوقعت مها عن طريق أظافر اليدين . 

فقالت ا مس ماربل : 

- وعن طريق الآسنان أيضا . فان من عادة بعض الناس أن يثرثروا في 
الحديث اكثر مما يلزم » وقد قال مارك جاسكل وهو يصف روبي كين أركف 
د أسئانها مائلة الى الداخل » بيها كانت أسنان الجثة التي وجدت في قصر 
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الكواونيل بانتر ناتئة قلية إلى الخارج 

وقال كونوي جفرسون في تحبم شديد . 

- من كاري يظن ان جوزي تهبط إلى هذا الدرك » من أجل امال » 
حى أنا ؟ 

- لقد كانت واقعة تحت سيطرة مارك جاسكل »> المقامر الحترف وزير 
النساء الذي لا يقاوم . وما داما قد ارتكبا جريتين » فاماذا لا يرتكبان 
جرعة ثالئة لنفس السبب »2 وهو المال . 

إنهما حين عاما بأنك ستنوي تغيير وصيتك اليوم » وقعا في الفخ » وقررا 
أن يقضيا عليك قبل ان تغير وصبتك وكان على مارك أرن يبقى بعيداً 
عن كل شببة ؛ ولهذا سافر إلى لندن ليثيت »2 بالبرهان القاطم / انه م .يكن 
موجوداً أيضا في مكان وقوع الجرعة الثالثة وترك الأمر لجوزي . وكانت 
الخطة هي أن تبدو وفاة المستر جفرسون طبيعية؟ وناتجة عن السكتة القلبية 
المفاحئة » وقد ثبث من الفحص الطب للمادة الموجودة في الحقن انها مماول 
الديميتالاً . 

وبطبيعة الحال » سيظن أي طبيب يفحص المثة » ان الوفاة ناشئة من 
هصوط مفاجىء للقلب . وهو أمر طبيعي في ظروف كبذه. وقد ثبت 
أيضا ان جوزي خاخلت حجراً في سباج الشرفة لتجعله يسقط بعنف ودوي 
تحت افذة المستر جفرسون » وهذا يقال ان الدوي المقاجيء هو الذي سبب ‏ 
السكتة القلبية . 

فقال الكولونيل ملشيت : 

يا لما من شيطانة رهسة ! 

وقال المكدار هارير : 

إذن فالضحمة الثالثة التي كنت تتوقعينها هي المستر جفرسون ؟ 


ل 


- لا. بل كنت أتوقع ان تكون ضحيتها الثالثة هي بازيل يليك عندما 
يتسسان ف الحم عليه بالاعدام : 

فقال السير هاري : 

- أو بالسجن اميد في برودمور . 

وقال المستر كونوي حفرسوت : 

- كنت أعرف دام ان ابنتى روزاموند قد تزوجت أفاقة مقامراً 
فاجراً . ولكني / أرغب في إزعاج حياتها . فقد كانت تحيه » وعين الحب عن 
كل عيب كليلة. ولكن يعزيني انه سيشنق مع شريكته بعد انانهارت أعصابه 
واعترف بكل ثيه . 

وفي تاك اللحظة » كانت أديليد حفرسون وهوغو ما كلين يقتربان من بهو 
الفندق إلى قاعة الجلوس . وكانت أديليد تبدو في أمل مظبرها» وقد تقدمت 
نحو كونوري جفرسون ووضعت يدها على كثفه يرفق وقالت : 

- أريد ان أقول لك شيئا الآن يا مستر جفرسون أقول افي سأتزوج 
بالمستر ماكلين . 

ونظر كونوي حفر سون المها برهة م قال مخشونة : 

لقد آن لك ان تتزوجيءفعلاً تهاني السك واالى المستر ما كلين . وبهذه 
المناسية با آدي © أقول لك انني سأكتب وصية جديدة . 

فأومأت أديليد برأسها وقالت : 

5-5 إذني أعرف هذا . 

لا. إنك لا تعرفين . لسوف أترك لك في وصيتي الجديدة عشرة 1لاف 
حنمه ؟ أما باق الثروة » فسوف أتركها .. لابنك الصغير بيتر فانه صى 
لطيف . فا رأيك ؟ 0 1 

فبتفت أديليد قائلة : 


- أوه ! إنني لا أدري كيف أشكرك 2 ولكني أتنى لك » من كل قلي » 
أن تعيش طوية . ١‏ 

كل ما أرجوه يا آدي ان تترى بيئر بعيش معي في المدة الباقبة لي 
من الحياة , ١‏ 

وفي تلك الاحظة أقبل بيثتر مرحاً وهو يبتف : 

- أنظروا ! لقد وحجدت في قلامة الظفر خبطا من مطرف جوزي وهو 
تذكار ثالث . 
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